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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــدد المكون ــات التع ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ة  �ي ح�ث �ة �ب :  ور�ق �يرير ص�ة �غ�ت سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو
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ال هوم والس�ؤ �ة الم�ف كال�ي كار حول �إ�ش : أ��ف ي العرا�ق يل الحكم في� �ة و�بد� �ي المكو�نا�ت

�ي �ي�ذ �ف �ن ص ال�ت المل�خ

ال هوم والس�ؤ كال�ي�ة الم�ف كار حول �إ�ش : أ��ف ي� العرا�ق يل الحكم في المكو�نا�ت�ي�ة و�بد�

حاولــت الورقــة مراجعــة تحــوّلّ العــراق بعــد 2003 إلى نمــط حكم تأســس على »التمثيــل المكونــاتي«، بوصفــه منط�قًـا 
ــن  ي�ًـا ع ًرًا طبيع ــبي ــة« ليســت تع ــأن »المكوناتي ــادل ب ــة. وتج ــاًرًا للمواطن ــات لا إط ي ــاسم الهو ــاحة لتق ــرّفّ الدولة س يُعُ
ــل شــبه  ــة إلى وحــدات تمثي ــا دون الوطني ــاءات م ــوّلّ الانتم ــوارق وتح ت�ُـقنّنّ الف ــظيم ســلطوي  ــل أداة تن ــة، ب التعددي
يعيــد إنتــاج الهيمنــة. يخــتبر الــقسم الأول التجــانس داخــل »المكونــات« عبر المنظــور  ســيادية، بمــا يكرّسّ المحاصصــة و
ــد أشكال جــديدة مــن اللا مســاواة  ــا، لتولي ــة وغيره ــة والمنطق ــع الطبق ــة م ــف تتداخــل الطائف ن�ًـا كي ــاطعي، مبي التق
يعــالج الــقسم الثــاني مــأزق بديــل الحكم عبر نقــد اختزال التغــيير في ســؤال »مــن يحكم؟«، مقترًحًــا استبــداله  المواطنيــة. و
ًلًا لمشروع وطني قــائم على مبــادئ مؤسســية ومواطنيــة. وتخــتتم الورقــة بأفــق »اللا  بســؤال »كيــف نحكم؟« بوصفــه مــدخ

ًلًا لعقــدٍٍ اجتمــاعي جــديد. مكونــاتيين« باعتبارهــم محــرًّكًا محتــم

ية المكوناتية، المحاصصة، الشرعية السياسية الكلمات المفتاحية: العراق، المكونات، الهو

This paper examines Iraq’s post-2003 transformation into a system of rule grounded in 
component-based representation, conceptualized as a logic that defines the state as an arena 
for the distribution of identities rather than a framework for citizenship. It argues that 
componentism does not constitute a natural expression of pluralism; rather, it operates as 
a modality of governance that institutionalizes social differences and converts sub-national 
affiliations into quasi-representational units, thereby entrenching quota-based power sharing 
and reproducing patterns of domination. The first section interrogates the assumption 
of internal homogeneity within «components» through an intersectional perspective, 
demonstrating how sectarian identity intersects with class, region, and other social cleavages 
to generate new forms of civic inequality. The second section addresses the dilemma of 
proposing an alternative to governance by critiquing the reduction of political change to the 
question of «who governs?», and by advancing the question of «how do we govern?» as a 
foundational entry point for a national project grounded in institutional and civic principles. 
The paper concludes by outlining the horizon of non-componentist actors as a potential 
driver of a renewed social contract.

Keywords: Iraq, Componentism, components, component-based identity, quota-based power 
sharing, political legitimacy.

Component-Based Democracy in Iraq: A Political Genealogy 
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دقم�ة الم�

اطع�ي�ة  �ق صل�ة ال�ت ي� م�ق « في »المكو�ن
)Intersectionality(

تاريخــه  مــن  2003 طــوًرًا جــديًدًا  العــام  في  العــراق  دخــل 

الســياسي والاجتمــاعي، في ســياق إعــادة تشكيــل الدولة والمجــال 

العــام عقــب انهيــار النظــام الســلطوي. وقــد أُُنجــزت هــذه المــرحلة 

ــل  ــا إلى »التمثي ــدت في جوهره ــة، استن ية سياســية مؤقت ــو عبر تس

يعهــا بين  المكونــاتي«، بوصفــه إطــاًرًا ناظم�ًـا لإدارة الســلطة وتوز

ًا. لم تكن/تبــقََ  يـ� يات وحــدات اجتماعيــة – سياســية مُعُرّفّــة هو

ــرد إجراء انتقــالي، بــل سرعــان مــا تحوّلّــت إلى  ية مج هــذه التســو

ــاسم الحكم  ــا ســاحة لتق ــرّفّ الدولة بأنه منطــق حكم مســتقر، وتع

ــا. ــظيم التنافــس بينه ــات وتن ي بين الهو

تنــطلق هــذه الورقــة مــن مســاءلة منطــق هــذا التمثيــل، ولا ترى 

بأنــه أحــد تجليــات التعدديــة الاجتماعيــة أو الثقافيــة )أو هــو 

ـا ســلطويًاً لإدارة الصراع  حقيقــة المجتمــع(، بــل باعتبــاره نمًـطً

يــات مــا دون الوطنيــة إلى  الهو يــل  الســياسي، يقــوم على تحو

وحــدات تمثيــل شــبه ســيادية داخــل الدولة )المكونــات(. وعلى 

خلاف المقاربــات التي تنظــر إلى »المكوناتيــة« على أنهــا آليــة 

لضمــان الاســتقرار أو حمايــة »حقــوق الجماعات«، تــفترض الورقة 

ت�ُـقنّنّ الفــوارق  أن هــذا المنطــق اشــتغل بوصفــه أداة قهــر ناعمــة، 

ًيًا، وتُُحــوّلّ الانتمــاءات الأوليــة  الاجتماعيــة، وتُعُيــد إنتاجهــا سياســ

إلى مصــادر شرعيــة للحكم، على حســاب مفهــوم المواطنــة. وفي 

ب�ًـا  ــة غال يات مفاهيمي ــة مســتو ــة بين ثلاث ُميّزّ الورق هــذا الســياق، تُ

ًـا  ــا توصيف� ــة بوصفه ــو التعددي ــا، الأول ه ــط بينه ــري الخل ــا يج م

ــاني،  ي�ًـا لوجــود »جماعــات« مختلفــة داخــل المجتمــع. والث اجتماع

لإدارة  ًيًا  مؤسســ بـ�ًا  ترتي بوصفهــا  التوافقيــة  الديمقراطيــة  هي 

الانقســام في مجتمعــات منقســمة. أمــا الثالــث، فهــو »المكوناتيــة« 

بوصفهــا منطــق حكم يتجــاوز الترتيــب المــؤسسي ليُعُيــد إنتــاج 

ــوّلّ الدولة  ت�ًـا للشرعيــة السياســية، ويُُح ًلًا ثاب الانقســام بوصفــه أص

يــات متنافســة، لا إلى إطــار جامــع  إلى بنيــة تفــاوض دائم بين هو

ــنين. ــؤون المواط لإدارة ش

ــاولة ا�لكشــف عــن  ــيلي النقــدي، لمح ــج التحل ــة المنه تعتمــد الورق

الــبُنُى العميقــة التي دفعــت إلى تبنّيّ »التمثيــل المكونــاتي« بعــد 

يات،  2003، ومــا أفرزتــه مــن أنمــاط هيمنــة، وإعــادة إنتــاج للهو

يــة في تصــوّرّ الدولة والســلطة والتمثيــل. يركّزّ  واخــتلالات بنيو

لم يتأثر حقل المفاهيم السياســية في عراق ما بعد 2003 فحســب، 

بــل جرى تغــيير حقائــق اللغــة مــن دلالات مصطلحاتهــا إلى بلورة 

يديولوجيــة.  »حقائــق« بنــاء على قناعــات شخصيــة أو مواقــف إ

واختزال التنــوع والتعدديــة، بـ »المكونــات« وإخراجهمــا مــن 

ســياق عفــوي، إلى مركبــات مصطنعــة، أكثر صلابــة وقــدرة على 

النمــو في رواق الدولة والمجتمــع.

شهــد العــراق بعــد ذلك العــام، ترســيخ مصطلــح »المكــون« 

ــائم  ــديد الق ــواة النظــام الج ــه مرتكزًاً للخطــاب الســياسي، ون بوصف

على »الشراكة بين المكونــات«. وكان عــنصًرًا رئيًسًــا في أدبيــات 

جماعــات المعارضــة، ووســيلة لوضــع »دســتور دائم للــبلاد يراعى 

ــك  ــع تفكي ــا، م ــة« وتحوّلّاته ــوء »المكوناتي ــقسم الأول على نش ال

وهــم التجــانس داخــل »المكونــات« نفسهــا، إشــارة إلى أنهــا 

ًيًا. ًا أو سياســ يـ� يـ�ًا أو اقتصاد وحــدات غير متجانســة اجتماع

يُظُهــر هــذا الــقسم كيــف تُُخفى تحــت لافتــة الحقــوق الجماعيــة  و

وذلك  والهيمنــة،  والإقصــاء  الامتيــاز  مــن  داخليــة  طبقــات 

 ،)Intersectionality( ية التقاطعيــة بالاســتعانة بمقاربــات النظر

يــات مع علاقات القــوة والطبقة  التي تســمح بكشــف تداخــل الهو

والموقــع الســياسي. أمــا الــقسم الثــاني، فيتنــاول الســؤال المحــوري 

ــؤال  ــو س ــراق، وه ــل الحكم في الع ــأزق بدي ــاج م ــاد إنت الذي أع

»مــن ســيحكم؟«، ويبيّنّ أن اختزال الفعــل الســياسي التغــييري 

ي�ّـد  في هــذا الســؤال أسهــم في إجهــاض محــاولات الإصلاح، وق

إمكانيــات التفــكير في بدائــل حقيقيــة لطبيعــة الحكم. وفي مقابــل 

ذلك، تــقترح الورقــة إعــادة توجيــه البــوصلة نحــو ســؤال »كيــف 

ًلًا لإعــادة تأسيــس الشرعيــة السياســية على  نحكم؟« بوصفــه مــدخ

ياتي. وفي  أســس مؤسســاتية - مواطنيــة، تتجــاوز منطــق التمثيــل الهو

ــاتيين«، أي  ــق »اللا مكون ــة على أف ــح الورق ــقسم الأخير، تنفت ال

ــة،  ــا دون وطني ــات م ي ــم في هو ــلين الذين يرفضــون اختزاله الفاع

ويســعون إلى بلورة مشروع ســياسي بديــل، يتجــاوز التمثيــل الفئــوي 

نحــو إعــادة بنــاء المجــال العــام، وتأسيــس عقــد اجتمــاعي جــديد 

قــائم على أســاس المواطنــة.
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ي�ة ر� �ظ اطع�ي�ة ك�ن �ق ال�ت

فيــه تركيبــة الشــعب العــراقي«، وإقــرار مؤتمــر المعارضــة في لنــدن 

»إشراك جميــع مكونــات الشــعب العــراقي مــن العــرب وا�لكرد 

يين والكلدان وغيرهــم، ومــن المــسلمين الشــيعة  والتركمان والآشــور

ية الأخرى في  ــان الســماو والســنة والمســيحيين الإيزيديين والأدي

صناعــة القــرار الســياسي«)1(.

يــات جماعيــة  ي�ـُطلق هــذا النهــج توصيــف المجتمــع العــراقي بهو

»دولة  مفهــوم  فبرز  الدولة،  مؤسســات  في  تمثيلهــا  يــفترض 

ــات عــدة،  ي ــًدًا أن العــراق بلد يتألــف مــن هو ــات« تأكي المكون

منفــصلة عــن بعضهــا البعض، ومســتقلة عــن الدولة، ومــا الأخيرة 

ســوى ضامــن لبقائهــا كما هي. ورغــم تبنّيّ هــذا التصــوّرّ، إلا أنــه 

ــا  يــاتي، مقوًّضً سرعــان مــا أفضى إلى نظــام محاصصــة واحتراب هو

يــات مــا  يــة المواطنيــة بهو ية. وذوّّب الهو مفهــوم المواطنــة المتســاو

قبــل الدولة، كما أفــرز تناقضــات عميقــة، حيــث استمــرت مظاهــر 

ــن تداخــل  ــة ع ــأشكال جــديدة ناتج ــاواة، ب ــش واللا المس التهمي

ــة مــع الطبقــة والمنطقــة والجنــس. ــة والإثني ــاءات الطائفي الانتم

يحاول هذا القسم من الورقة تفكيك خطاب ونهج »المكوناتية«، 

لفهــم   )Intersectionality( التقاطعيــة  يــة  النظر باســتخدام 

يــة، ومعرفــة مــا إذا كانت تتقاطــع  تداخــل الأبعــاد المختلفــة للهو

الانقســامات الطائفيــة والإثنيــة مــع الفــوارق الطبقيــة والمناطقيــة 

وغيرهــا، لإعــادة إنتــاج أنمــاط جــديدة مــن اللا مســاواة بدل 

إطــاًرًا  المكونــاتي«  »التمثيــل  شكّّل  هــل  والســؤال،  معالجتهــا. 

للشراكة )دون انقســام( بدًلًا مــن هيمنــة الحــزب الواحــد؟ وهــل 

أعــاد الحقــوق إلى المواطــنين بدًلًا مــن اضطهادهــم أو تهميشهــم 

ــاء هرميــة مواطنيــة؟ أو بن

يــة  تدرس التقاطعيــة )Intersectionality( تداخــل عوامــل الهو

المصطــلح المتــبادل. صاــغت  وتأثيرــها  الاجتماعــية  والهيمــنة 

 )Kimberlé Crenshaw( ــمبرلي كرينشــو ــة كي ــة القانوني الباحث

عــام 1989 في ســياق نقدهــا لوضــع النســاء الســود ضمــن القانــون 

الأمريكي)2(. وهي إطــار تحلــيلي يُسُــتخدم لفهــم كيــف تتداخــل 

ــاج  ــددة لإنت ــة المتع ــاءات الاجتماعي ــات والانتم ي ــابك الهو وتتش

أنمــاط معقــدة مــن التمــييز أو الامتيــاز في المجتمــع. وجادلــت 

بـ�ًا- مــن الخطــاب  الباحثــة بــأن النســاء الســود يُسُتبعــدنََ -غال

يــة، لأن كليهمــا يقــوم على  النســوي والســياسي المناهــض للعنصر

ب�ًـا لا تعكــس بدقــة التفاعــل  مجموعــة محــددة مــن التجــارب التي غال

بين العرق والنوع الاجتماعي)3(. وكشــفت كرينشــو أن القانون، 

ــارة »ضــد النســاء« بدًلًا مــن »ضــد النســاء الســود«،  يُفُضّّــل عب

حين رفعــت خمــس نســاء ســوداوات دعــوى ضــد شركة »جنرال 

موتــورز«، وادّعّينََ أن نظــام الأقدميــة المعتمــد لدى الشركة يعــزز 

ــررت رفــض  ــة ق ــييز ضــد النســاء الســود، إلا أن المحكم ــار التم آث

الدعــوى وحكمــت لصــالح المــدعى عليــه، بعــد أن رأت -المحكمــة- 

أنــه لا يوجــد تمــييز جنسي في نظــام الأقدميــة، لأن الشركة كانت 

توظــف النســاء. �لكنهــنََ كــنََ مــن البيــض فقــط)4(.

ــة تهميــش النســاء الســود  قدّّمــت كرينشــو هــذا المصطلــح لمعالج

ا في السياســات  ليــس فقــط في قانــون مناهضــة التمــييز، و�لكن أيًضً

يــة، وأبرزت بوضــوح كيــف يمكــن  ية المناهضــة للعنصر النســو

تعمــل هي  أن  ية(  النســو للتمــييز )مثــل  المناهضــة  للخطابــات 

نفسهــا كمواقــع لإنتــاج التهميــش وشرعنتــه)5(. وفــق هــذا الإطــار 

التحلــيلي، لا يعيــش الأفــراد أشكال التمــييز أو الامتيــاز بشكل 

يـ�ًا فقــط(،  ًيًا فقــط، أو طبق ًزًا جنســ منفصــل )أي ليــس تمــيي

بــل في تداخلات مركبــة. فشــخص واحــد قــد يتعــرض للتمــييز 

على سبيــل المثــال، امرأة ســوداء فــقيرة قــد تواجــه 

في  امرأة )كما  بكونهــا  اختزاله  يمكــن  لا  ًزًا  تمــيي

ية التقليدية(، أو بكونها ســوداء )كما في نقد  النســو

ــقيرة.  ــا امرأة ســوداء ف ــل بكونه ــة(، ب العنصري

جــزيرة نت، 17/12/2002،  ي لنــدن"، ال معارضــة العراقيــة ف مــر ال مؤت ي ل ختــام 1( "نــص البيــان ال
 https://bit.ly/3FESU1H :ي ي 24/5/2025، ف شــوهد ف

2) “Kimberlé Crenshaw on Intersectionality, More than Two Decades 
Later”, Columbia University, 8/6/2017, seen in 24/5/2025, at: https://bit.
ly/3ZvhPeS.
3) Kimberle Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and 
Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum, 
issue 1 (1989), p 140.
4) Crenshaw, 144-146.
5) Carbado, D. W., Crenshaw, K. W., Mays, V. M., & Tomlinson, B, 
“INTERSECTIONALITY: Mapping the Movements of a Theory”, Du 
Bois Review: Social Science Research on Race, Volume 10 Issue 2 
(2014), p 304.
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ع�ًـا. وهــذه التــداخلات  بسبــب جنســه، وعرقــه، وفقــره، في آنٍٍ م

ــل  ــيله عبر بعــد واحــد فقــط. على سبي ع�ًـا لا يمكــن تحل ــج واق تنت

ًزًا لا يمكــن اختزاله  ــيي ــد تواجــه تم ــقيرة ق ــال، امرأة ســوداء ف المث

ية التقليديــة(، أو بكونهــا ســوداء )كما  بكونهــا امرأة )كما في النســو

يــة(، بــل بكونهــا امرأة ســوداء فــقيرة.  في نقــد العنصر

 واســتخدمت التقاطعيــة في الدراســات الاجتماعيــة لرصــد الــظلم 

المركــب، وفي السياســات العامــة لتصــميم تدخلات تأخــذ في 

يــة، وفي النضــالات الحقوقيــة  الحســبان الأبعــاد المتــداخلة للهو

ــوًلًا. ــدالة وشم ًلًا أكثر ع ــي ــة تمث ــات المهمّشّ ــل الفئ لتمثي

وظّّفــت ليزا بووليــج مفهــوم التقاطعيــة في ملــف الصحــة. وتنتقــد 

ــاث والسياســات  اســتخدام تعــبير »النســاء والأقليــات« في الأبح

ــذه  ــن ه ــة م ــأن كل فئ ــوحي ب ــه »ي ــة، لأن ــة والاجتماعي الصحي

ــل  ي�ُـقصي التداخ ــا  ــة، م ــدة أو متجانس ــة موحّّ ب ــا تجر ــات له الفئ

يــات المتقاطعــة)6(. وفي التعــليم)7(. كما أصــدرت  الحقــيقي للهو

ًلًا  وكالة الصحــة العامــة في كنــدا )PHAC( عــام 2022 دلــي

ــة،  ــل الفــوارق الصحي ــة في تحلي ــة التقاطعي ي ي�ًـا حــول دمج نظر فن

ــوزع  ــة لا ي ــاكل الصحي ــبء الأمراض والمش ًرًا إلى أن »ع ــشي م

بالتســاوي بين جميــع ا�لكنــديين، فبعــض النــاس أكثر عرضــة 

الاجتماعيــة  ظروفهــم  بسبــب  الوفــاة  أو  بالمــرض  للإصابــة 

والاقتصاديــة«)8(. 

لتنــظيم العمليــة السياســية، بــاعتراف صريح بمبــدأ تمثيــل »مكونــات 

الشــعب العــراقي« في الســلطة، وعنــد صياغــة الدســتور الدائم 

في العــام 2005 كُرُّسّ هــذا النهــج. تنــص المــادة 125 على 

)مــن  كافــة  للقوميــات  يــة  والإدار الثقافيــة  الحقــوق  ضمــان 

يين وغيرهــم( وتســمّيّهم صراحــة »ســائر  تركمان وكلدان وآشــور

المكونــات الأخرى«، كما اشترطــت المــادة 142 عنــد تعديــل 

الدســتور وجــود لجنــة برلمانيــة »ممــثلة للمكونــات الرئيســية في 

ــوات  ــل الق ــادة 9 أن تشكي ــراقي«، كذلك أكدت الم المجتمــع الع

المســلحة يجــب أن يراعي »تــوازن مكونــات الشــعب العــراقي 

ــبنّىّ مفهــوم  ــد أن هــذا التحــوّلّ يت ــييز«)9(. ورغــم التأكي دون تم

الديمقراطيــة التوافقيــة )Consociationalism( بيــد أن التجربــة 

ــدأ »الشراكة  ــوّلّ مب ــة. صعــوًدًا، تح ي ــة النظر انحرفــت عــن المثالي

والتوافــق« إلى وســيلة لتقــاسم الغنــائم بين »الزعامــات المكوناتية«، 

مــا كرّسّ مفهــوم »الحصــة« لكل جماعــة. وتعاملــت الأحزاب مــع 

يعــة تمثيــل  المناصــب كإقطاعيــات لخدمــة مصالحهــا الخاصــة بذر

»المكــون«)10(.

ــون«  ــانس كل »مك ــيطي، تج ــل أو تبس ــاب مفتع ــفترض خط ي

يـ�ًا، مــع وحــدة مصلحتــه. وتكشــف المقاربــة التقاطعيــة  داخل

أن داخــل كل »مكــون« انقســامات ووســائل قهــر )أو – و( 

يمكــن  فلا  المكوناتيــة«.  »السرديــة  تهملهــا  مختلفــة،  تطلعــات 

افتراض أن جميــع أبنــاء »المكــون« يتمتعــون بامتيــازات أو يعانــون 

ــة  ــة والمنطق ــل الطبق ــه، إذ تتداخــل عوام ــا بالمســتوى ذات تهميًشً

والجنــس وغيرهــا، في تشكيــل موقــع الفــرد واهتماماتــه رغــم 

ــب. ــاعي صل ــار اجتم وجــود إط

ــات  ــة وتوجه ــاد إلى طبيع ــدة -بالاستن ــات المتح ــت الولاي وضع

ًيًا  ــ ــراق سياس ــة للع يضــة  المعرّفّ ــة المعارضــة- الخطــوط العر النخب

ًا عمــا ســبق. إذ كان  يـ� يـ�ًا، على أســس تختلــف جذر واجتماع

يمــر، دور بــارز في إعــادة هــيكلة نظــام  للحــاكم المــدني، بــول بر

الحكم، بإـقـرار الواـقـع التـعـددي الـطـائفي والاثني بوصـفـه الأـسـاس

لا يمكن افتراض أن جميع أبناء »المكون« يتمتعون 
بامتيــازات أو يعانــون تهميشًـًـا بالمســتوى ذاتــه، 
ــس  ــة والجن ــة والمنطق ــل الطبق إذ تتداخــل عوام
وغيرهــا، في تشكيــل موقــع الفــرد واهتماماتــه رغــم 

وجــود إطــار اجتمــاعي صلــب.

اطعيي �ق ي� الس�يا�ق ال�ت »المكو�نا�ت�ي�ة« في

6) Lisa Bowleg, “The Problem with the Phrase Women and Minorities: 
Intersectionality—an Important Theoretical Framework for Public 
Health”, American Journal of Public Health, volume 102 (2012),
 p 1267.
7) Nichols, S., & Stahl, G. Intersectionality in higher education research: 
a systematic literature review, Higher Education Research & 
Development, Volume 38, Issue 6 (2019), p 1255.
8) How to integrate intersectionality theory in quantitative health equity 
analysis? A rapid review and checklist of promising practices, Government 
of Canada, 13/6/2022, seen in 9/6/2025, at: https://bit.ly/4jIlVrg .
مركز  مســتقبل"، ال ي العــراق بعــد عام 2003 الواقع وال 9( لقــاء يــاسين حســن، "دولة المكونــات ف
إقتصاديــة، 6/9/2016، شــوهد  جيــة والسياســية وال إستراتي ي للدراســات ال مقراطــي العــرب الدي

https://bit.ly/3Z2e4NX :ي ي 24/5/2025، ف ف
جــديد، 29/10/2019،  ي ال 10( حــارث حســن، "العــراق.. نهايــة "دولة المكونــات""، العــرب

https://bit.ly/3SgH14Z :ي ي 24/5/2025، ف شــوهد ف
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وبينمــا برزت نخبــة سياســية - اقتصاديــة جــديدة )غالبهــا مــن 

على  اســتحوذت  عائلاتهــم(  وأفــراد  »المكونــات«  زعامــات 

ل�ّـت قطاعــات واســعة مــن المواطــنين  مــوارد الدولة ومناصبهــا، ظ

تعــاني مــن الفقــر والبطــالة وســوء الخدمــات، ويسير هــذا على 

ــيعي«  ــال، في »المكــون الش ــل المث ــات«. على سبي ــع »المكون جمي

الذي يتبــوأ الســلطة التنفيذيــة، تشكّّلــت شريحــة ضيقــة مــن 

بــالأحزاب  المرتبــطين  يــاء  الأثر الأعمــال  ورجــال  السياســيين 

ف�ًـا  الشــيعية الحاكمــة، فيمــا بقيــت الغالبيــة مــن الشــيعة تواجــه ظرو

معيشــية صعبــة. ولعــل احتجاجــات تشرين الأول 2019 قــد 

ــشتركة  ــية الم ــات السياس ــات والاهتمام ــض التطلع كشــفت تناق

لـ »المكــون« الواحــد)11(. ووجــد المحتجــون أنفسهــم محــرومين 

مــن ثمــار حكم »أبنــاء طائفتهــم«، ورفعــوا شــعار »بــاسم الدين 

باكونــا الحراميــة« في إدانــة صريحــة لاســتغلال الخطــاب المــذهبي 

احتجاجــات  ومثّلّــت  الأمــوال)12(.  ونهــب  الفســاد  لتغطيــة 

ــل  ــو، لا يحم ــه، كما ه ــة الغضــب الشــعبي في حقيقت 2019 طبيع

ياتيــة، فهــم ثــاروا لا بوصفهــم شــيعة ضــد  زوائد، أو تخــيلات هو

ســنة، بــل بوصفهــم وطنــيين محــرومين ضــد نخبــة فاســدة مواليــة 

ــث  ــسني«، حي ــه على »المكــون ال ــق الأمر ذات لإيران)13(. وينطب

عــانى المواطنــون خلال ســنوات المواجهــة مــع تنــظيم القاعــدة ثم 

»داعــش«، وتعرّضّــت عــدد مــن المحافظــات إلى التــدمير والتهجير 

الجمــاعي، بينمــا اســتطاع الساســة الســنة المنتفــعين مــن نظــام 

ــم لـ »المكــون  ــاسم تمثيله ــع ومناصــب ب ــل مناف المحاصصــة تحصي

ــرز طــبقي بين  ــا ف ــسني«. وهكذا برز داخــل ذلك المجتمــع أيًضً ال

نخبــة سياســية محــدودة، وجمهــور تلاحقــه الشــكوك الأمنيــة)14(.

ًا موحــًدًا، حين  عـ� يــة المكوناتيــة« وض لا يمكــن أن تثبــت »الهو

بمناطــق  مقارنــة  مهمّشّــون  بأنهــم  معينــة  مناطــق  أبنــاء  يشــعر 

أخرى أقــرب إلى مركز الحكم أو تحظــى باهتمــام أكبر. ضمــن 

»المكــون الشــيعي« نفســه، يســود اعتقــاد أن حكومــات مــا 

ــم  ــوي الكافي رغ ــام التنم ــم الاهتم ــة لم توله ــد 2003 المتعاقب بع

ــة  ــة، بينمــا حظيــت العاصم ــم خزّاّن الثروة النفطي كــون محافظاته

يع أكثر. وقــد بيّنّــت احتجاجــات الــبصرة  ومناطــق أخرى بمشــار

في صيــف 2018 هــذه الفجــوة )ولعــل المطالبــة المــتكررة بإقــليم 

ــبين  ــائج هــذا التهميــش(. انتفــض الأهــالي مطال ــبصرة أحــد نت ال

بــاء وخدمــات أساســية غائبــة، في  بميــاه صالحــة للشرب وكهر

ــذا  ــد ه يفي ي�ًـا)15(. و ــم الأغنى نفط ــة كــون محافظته ــة لاذع مفارق

يــة موزعــة بانتقائيــة  التفــاوت المنــاطقي بــأن السياســات التنمو

ــارات  ــن اعتب ي�ًـا، أكثر م ــة جغراف ــوذ الأحزاب المهيمن ــأثر بنف تت

ــون«. ــل »المك ية داخ ــاو ــدالة المتس الع

يـ�ًا  ًيًا حقيق ًلًا سياســ في مســاحة أخرى، أعــاق هــذا النهــج تثمــي

للنســاء، وعلى الرغــم مــن وجــود كوتــا نســائية )%25 مــن 

مقاعــد مجلــس النــواب للنســاء( ضمــن النظــام الانتخــابي، إلا 

ــة«  ــب- عبر الأحزاب »المكوناتي ــأتي -في الغال ــرأة ي ــل الم أن تمثي

ــوي.  ــياسي النس ــل الس ــتقلالية التمثي ــن اس ــدّّ م ــا ح ــة، م التقليدي

بمــعنى، وصلــت كــثير مــن النســاء بعــد 2003 إلى مناصبهــ�نََّ 

ــة، فكــ�نََّ ملتزمــات  ًءًا مــن حصــص أحزاب طائفي بوصفهــ�نََّ جز

بخــط الحــزب الذي يقــوده رجــال هذا »المكــون« أو ذاك، الأمر 

الذي جعــل دورهــ�نََّ في الدفــاع عــن قضايــا النســاء محــدوًدًا. 

وتشير ناشــطات إلى وجــود فجــوة كــبيرة بين جيلهــ�نََّ الجــديد 

ــياسي،  ــل الس ــن العم ــات ضم ًنًا المنخرط ــ ــاء الأكبر س وبين النس

إلى   2003 بعــد  النســاء  مــن  كــثير  وصلــت 

ًءًا مــن حصــص أحزاب  ــنَّ�َ بوصفهــنَّ�َ جز مناصبه

طائفيــة، فكــنَّ�َ ملتزمــات بخــط الحــزب الذي 

يقــوده رجــال هــذا »المكــون« أو ذاك، الأمر 

الذي جعــل دورهــنَّ�َ في الدفــاع عــن قضايــا 

النســاء محــدوًدًا.

ي"، معهــد  إيران ي والنفــوذ ال ي، "تظاهــرات العــراق: ضــد الفســاد الداخل 11( أزهــر الربيع
https://bit.ly/43vdjym ي:  ف  ،24/5/2025 ي  ف شــوهد   ،29/10/2019 واشــنطن، 
12) Zahra Ali, “Protest movements in Iraq in the age of a ‘new civil 
society’”, Conflict Research Programme Blog, 3/10/2019, seen in 
24/5/2025, at: https://bit.ly/4kEJEtv 
13) Azhar Al-Rubaie, “Protests in Iraq: Against Domestic Corruption and 
Iranian Influence”, Washington Institute, 29/10/2019, seen in 24/5/2025, 
at: https://bit.ly/4kitxSI

حيفــة العــرب،  14( "صراع زعامــات الســنة يهمّـّـش معانــاة مــدن غرب العــراق"، ص
 https://bit.ly/45oTTO0 ي:  ف  ،24/5/2025 ي  ف شــوهد   ،11/9/2021

متظاهــرين"، هيومــن رايتــس ووتش،  ى ال أمــن العراقيــة تــطلق النــار عل 15("قــوات ال
https://bit.ly/3H7JHPS ي:  ف  ،24/5/2025 ي  ف شــوهد   ،24/7/2018
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ًرًا أكثر  فالشــابات اللواتي برزنََ في ســاحات الاحتجــاج يحملــنََ فك

ًرًا مــن النســاء  يــة وطنيــة جامعــة، في حين أن كــثي انفتاًحًــا على هو

السياســيات )اللواتي وصلــنََ عبر أحزاب »المكونــات«( مــا زلــنََ 

أسيرات الأجنــدة الطائفيــة)16(.

فهــذا الحرمــان جزّءّ الجــزء، وأظهــر أن الشرائح الاقتصاديــة في 

حالهــا تهميشهــا لا تناشــد أو تطلــب الانتصــار لقضيتهــا مــن 

يـ�ًا،  م�ـُعبّرّ عنهــا حكوم »المكــون« أو قادتــه، بــل مــن الدولة ال

قـًا مــن مواطنيتهــم  لإنصافهــم أو تلبيــة مطالبهــم الحقــة، انطلا�

»مزارعي  حراك  مــن  تبيّنّ  ومــا  »المكوناتيــة«.  لا  الدولتيــة، 

ــة  ــات المطلبي ــري�جين، والفئ ــوب«، والخ ــط والجن ــرات الأوس الف

م�ُـتبنّىّ وليــس مخــوًّلًا. أي  الأخرى، يــؤكد أن »النهــج المكونــاتي« 

ــوّضّ  ــة، لم تُفُ ــوق معين ــبير عــن حق أن الأحزاب التي تدّّعي التع

يقها مظــالم جماعيــة.  ب�ًـا- للتعــبير عنهــا، إلا أنهــا نجحــت في تســو -غال

وهكذا جرت استمــالة المجتمــع إلى تخندقــات سياســية تُبُقي الفاعلين 

ــال  ــرار بالفشــل، أو الامتث ير رفــض الإق ــتبر في الســلطة، وأداة ل

ــه  ــداف ســياسي موجّّ ــه استه ــم، بأن ــون في حــال محاسبته إلى القان

ــه. ــوز المكــون« وهويت ضــد »رم

وفًقًا لذلك:

يــة السياســية »المكوناتيــة« بعناصرهــا المتــداخلة،  1( تــأكدت الهو

منفــصلة عــن الفــرد. إذ لا وزن له -الفــرد- دون تلك الأطــر 

ــة. ــة الطائفي ي المحلّوّ

2( إنتــاج بنى متضــادة داخــل »المكــون« الواحــد -تتفــق في 

بعــض الأحيــان في الحــد الأدنى مــن المــشتركات- تتنافــس 

ي�ــا«، وتدعــو المجتمــع إلى اختيــار »المكونــاتيين« الأفضــل،  »مكونات

ــاب. على  ــياسي إلى أقط ــرز الفضــاء الس ًلًا. وتُفُ ــي ــح تمث أو الأصل

غرار تمثيــل رئيــس تحالــف الســيادة الســابق خميــس الخنجــر 

»اليمين المكونــاتي الــسني«، ورئيــس حزب تقــدم محمــد الحلبــوسي 

ــسني«. ــاتي ال ــار المكون »اليس

في كل »المكونــات« تحديــات تتــعلق بالحقــوق المواطنيــة والتمــييز 

ــولِِ هــذه  ــاتي« لم ي وسياســات الإلغــاء، إلا أن »الخطــاب المكون

أي  داخــل  المزعــوم  التجــانس  أن  أي  تذكر.  أهميــة  القضايــا 

»مكــون« يتلاشى حين نفحصــه بمنظــور تقــاطعي، فهنــاك رجــال 

بــة  ونســاء، أغنيــاء وفقــراء، مركز وأطــراف، ولكل فئــة منهــم تجر

ــة)17(. مختلف

قــد يُبُرر ســياسي، الإسهــام في إقــرار تعديــل قانــون العفــو العــام، 

ًـعًـا عــن حقــوق »المكــون الــسني«، أو رفــع المظــالم عنــه،  دفا

ــون حتى يُُخصــص  ــه لا يمكــن وضــع هامــش أســفل القان غير أن

ــذرع  ــة إلى ذلك، يعكــس الت ــع للســنة فحســب)18(. إضاف ي التشر

ــا مــن سياســات  المستنــد إلى »الدفــاع عــن المكــون الــسني« نمًطً

الاجتماعيــة  والمطالــب  الحقــوق  تســقط  التي  المختزلة  يــة  الهو

يعــات مــن أدوات  المعقــدة ضمــن قالــب طــائفي، مــا حــوّلّ التشر

ــق  ــه ينطب ــة«، والأمر ذات ــازات مكوناتي ــة إلى »امتي ــة عام قانوني

على قانــون الأحــوال الشــخصية )للشــيعة( وإعــادة العقــارات إلى 

أصحابهــا )للأكراد(. إًذًا، مــا مــعنى القانــون هنــا، ضمــن كيــان 

ي�ـُفترض أن تعــالج المظــالم أو الانتهــاكات  الدولة الحديثــة، التي 

يــة الطائفيــة أو  الهو النظــر عــن  الفــردي بصرف  ضــد الحــق 

المناطقيــة؟ أو تدبير ســبل العيــش ا�لكريم للمواطــنين، مــع بلوغ 

عــدد المشــمولين برواتب الإعانــة -الذين بُُحثــت حالاتهــم- مليونــا 

ــص)19(؟ و300 ألــف شخ

فهــذا الحرمــان جّزّء الجــزء، وأظهــر أن الشرائح 

الاقتصاديــة في حالهــا تهميشهــا لا تناشــد أو تطلب 

الانتصــار لقضيتهــا مــن »المكــون« أو قادتــه، بــل 

ــم أو  يًـا، لإنصافه ــا حكوم� مُـعبّرّ عنه ــن الدولة ال� م

ــم  ــن مواطنيته ق�ًـا م ــة، انطلا ــم الحق ــة مطالبه تلبي

ــة«. ــة، لا »المكوناتي الدولتي

16) Nour Alhuda Saad, “The Struggle of Young Iraqi Women for Political 
Participation”, 1001 Iraqi Thoughts, 16/4/2023, seen in 24/5/2025, 
at: https://bit.ly/3SkbQph 

ًبًا  مدافــع عــن »حقوق المكــون«، إذ غال ادعــاء الســياسي ال مزعــوم« ال 17( يقصــد بـ »التجــانس ال
حــراك، وإضفــاء الشرعية. ير ال مــا تســتخدم هــذه العبارة لــتبر

ي العــراق بإنفــاذ قانــون العفــو العــام: إنصــاف  ي ف ّ 18( مشرق ريســان، "ترحيــب سنّ
،25/5/2025 ي  ف شــوهد   ،12/2/2025 ي،  العــرب القــدس  للمــظلومين"، 

https://bit.ly/3SlnhgE :ي ف
مــاستر كارد"،  حذير من تضليل حول ال اجتماعيــة وت إعانــة ال خصيصــات جــديدة لل ا ت 19( "ل

https://bit.ly/43labGr : ي ي 29/5/2025، ف شفق نيوز، 28/5/2025، شوهد ف
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يلهــا  قًـا خاصــة بهــا، وتحو 3( التشــديد على أن لـ »المكونــات« حقو�

ــة.  ــادئ راسخ ــا مب ــاء بأنه ــلين، أو الادع ــة للفاع ــادئ ملزم إلى مب

فحمايــة »حقــوق المكونــات ليســت مجــرد شــعارات، بــل هي 

مبــادئ ومفــاهيم راسخــة يجــب الإيمــان بهــا« كما قــال أحــد 

السياســيين)20(. أو تجــديد لفــت الانتبــاه إلى أن نظــام العــراق 

ا�لكرديــة-  الأحزاب  جــانب  مــن  -تحــديًدًا  اتحــادي  فيــدرالي 

العــراق«)21(. ومــن  لتحقيــق »شراكة حقيقيــة بين مكونــات 

ــة« مــا زالــت تعززهــا  ــة المكوناتي المهــم الإشــارة إلى أن »السردي

حقــوق  بدعــم  »الالتزام  يافطــة  تحــت  المتحــدة،  الولايــات 

المســيحيين والإيزيديين وســائر المكونــات القوميــة والدينيــة في 

العــراق وإقــليم كوردســتان«)22(.

4( ضرورة التمــييز بين الطائفيــة، و»المكوناتيــة« في ســياق الدولة.

فــالأولى -في المــعنى التقليــدي الشــائع- اعتقــاد مــذهبي لا يمكــن 

إلغــاؤه، رغــم مــا ينتــج عنــه مــن مظاهــر عنــف وصدامــات. إلا 

أنهــا -الطائفيــة- مرتبطــة ليــس بوجــود التنــوع ذاتــه، بــل في قــدرة 

ــا، وتعاملهــم كأعضــاء رابطــة  ــع مواطنيه الدولة على مســاواة جمي

سياســية واحــدة ليــس لأحــد علامــة فارقة أو امتياز على حســاب 

أحــد، والتأسيــس »لرابطــة لا تــلغي الروابــط الأهليــة، دينية كانت 

ًزًا جــديًدًا للتفاعــل والتواصــل والتعــاون  أم إثنيــة، و�لكنهــا تخلق حي

ــة جــديدة،  ــة ولحم ــة قراب ــادل المصــالح يخلق هــو نفســه عاطف وتب

هــو مــا نســميه الوطنيــة«)23(. أمــا »المكوناتيــة«، تنتــج نظــام فــرز 

يمنــح تعدديــة المجتمــع امتيــاًزًا ســياديًاً في بنيــة الدولة، ويُُجّسّــد في 

ــل كل  ــان تمثي ــوّهّة لضم ــا المش ــة في صورته ــة التوافقي الديمقراطي

يــة  »مكــون« في الحكم، وتُرُغــم الأفــراد على الانضــواء تحــت »الهو

ــرار  ــة للمصــالح المتجــددة باستم ــدة تمثيلي ــا قاع ــة« بوصفه المكوناتي

طب�قًـا لتطلعــات »المكــون«، على خلاف الطائفيــة التي تظهــر في 

مــا يســتلزم ظهورهــا، أو تُفُتعــل.

المصدر: إعداد الباحث
الشكل رقم 1: يوضح الشكل تعددية عناصر الاختلاف في مقابل افتراض »التمثيل المكوناتي« تجانس »المكون«.

أمــا »المكوناتيــة«، تنتــج نظــام فــرز يمنــح تعدديــة 

ّجُّســد في   ًيًا في بنية الدولة، ويُ المجتمــع امتيــاًزًا ســياد

الديمقراطيــة التوافقيــة في صورتها المشــّوّهة لضمان 

ــراد  ــم الأف ــل كل »مكــون« في الحكم، وتُرُغ تمثي

يــة المكوناتيــة« بوصفهــا  على الانضــواء تحــت »الهو

ًـا  ــرار طبق� ــة للمصــالح المتجــددة باستم قاعــدة تمثيلي

ــة التي  لتطلعــات »المكــون«، على خلاف الطائفي

ُتُفتعــل. تظهــر في مــا يســتلزم ظهورهــا، أو 

ي: حمايــة حقــوق  جيرفــان بــارزان مســيحية.. ني إصــدار قانــون للأوقــاف ال ًاً دعمــه ل 20( "معلنــ
ي 29/5/2025،  ــوز، 26/5/2025، شــوهد ف ــة"، شــفق ني خ ــادئ راس ــات مب المكون

 https://bit.ly/3Hx3jNq :ي ف
التزام بالدســتور"،  ى ضرورة ال أنبــار وحزام بغــداد عل ي يــؤكد لشــيوخ ال 21( "الرئيــس بــارزان
 https://bit.ly/3SVscVE :ي ي 29/5/2025، ف جيتال، 26/5/2025، شــوهد ف رووداو دي
ي إقــليم كوردســتان يــؤكد التزام بلاده بدعــم المكونــات"، رووداو  ي ف أميرك 22( "القنصــل ال

 https://bit.ly/3SmFCtE :ي ي 29/5/2025، ف جيتــال، 28/5/2025، شــوهد ف دي
مــركز  أقليــات، الطبعــة الثالثــة، )بيروت: ال مســألة الطائفيــة ومــشكلة ال 23( برهــان غليــون، ال

ــاث ودراســة السياســات، 2012( ص 9. ح ي للأب ــرب الع
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في المقابــل، )كما يتضــح في الــشكلين 1 و2( تبرز الشرائح المطلبيــة 

داخــل »المكــون« بوصفهــا إحــدى تجليــات التعــدد الداخلي التي 

تقــوض افتراض التجــانس. إذ لا يظهــر »المكــون« كتلة اجتماعية 

متمــاسكة أو موحــدة المصــالح والحقــوق، بــل بنيــة مركّّبــة تتكــون 

ــف في  ــا( تختل ــايزة )يصعــب حصره ــة متم ــات اجتماعي مــن فئ

ياتهــا ومطالبهــا وأنمــاط تعبيرهــا. ويشير هــذا التمــايز إلى أن  أولو

أنمــاط الفعــل الاجتمــاعي والاحتجــاجي لا تبنى على أســاس 

»التمثيــل المكونــاتي«، بقــدر مــا تتجــه نحــو الدولة بوصفهــا مرجعيــة 

يعكــس ذلك حضوًرًا  للمطالبــة على أســس حقوقيــة – مواطنيــة. و

ــالضرورة في  ــغ ب ــة في الممارســة، وإن لم يُصُ ي�ًـا لمنطــق المواطن فعل

خطــاب صريح أو يُنُظّّــر له، الأمر الذي يحــد مــن صلاحيــة 

المقاربــة »المكوناتيــة« التي تــفترض وحــدة المكــون وتجانســه، 

ــوة بين منطــق التمثيــل الســياسي القــائم،  ــا عــن فج يكشــف أيًضً و

يطــة المطالــب الاجتماعيــة الفعليــة. وخر

ليــس  الاخــتلاف  وأن  المكوناتيــة«،  »الأصــالة  اختراع   )5

للوجــود  معينــة  يقــة  طر هنــاك  أن  بمــعنى  فحســب،  يـ�ًا  مذهب

الإنســاني والســياسي تخصنــا »نحــن«، باســتعارة تعــبير تشــارلز 

ــان بقــاء  ــدف إلى ضم ــايلور)24(. حين ناقــش السياســات التي ته ت

ًرًا  ــشي ــة( م ي ــع الهو ــال )أو ألّاّ تضي ــا عبر الأجي ــات وتناقله الثقاف

إلى أن سياســة الاخــتلاف )politics of difference( قــد 

يــة الجماعيــة المفروضــة،  مــا  تضغــط على الأفــراد للتمــاهي مــع الهو

يحــدّّ مــن اســتقلاليتهم. وميّزّ تــايلور بين نــوعين مــن سياســات 

هــو  الأول   ،)The Politics of Recognition( الاعتراف 

أن  حيــث   )equal dignity( ية  المتســاو با�لكرامــة  الاعتراف 

ية كأفــراد، بغــض النظــر  جميــع المواطــنين يتمتعــون بحقــوق متســاو

عــن خلفياتهــم الثقافيــة، وهــذا هــو النمــوذج اللــيبرالي التقليــدي. 

يتطلــب  الذي   )difference( بالفــرق الاعتراف  هــو  والثــاني 

احترام الخصوصيــات الثقافيــة للمجموعــات، لا معاملتهــا فقــط 

يــات  كأفــراد متســاوين، وهنــا يُطُــرح مطلــب الاعتراف بالهو

بالجماعــات  الرسمــي  الاعتراف  �لكنــه حــذّّر مــن أن  الجماعيــة. 

ــؤدي إلى: ــد ي ــة ق ــة وصلب ــة ثابت يق بطر

المصدر: إعداد الباحث

يات واختلاف  الشكل رقم 2: بعض الشرائح المطلبية داخل »المكونات« التي تتكون من فئات ذات مطالب ومصالح متمايزة، بما يعكس تنوع الأولو

ا تنسيقيات خاصة بكل محافظة و »مكون«(. أنماط المطالبة )في بعض الأحيان هناك تنسيقية واحدة جامعة للمطالبين من مختلف »المكونات«، وهناك أيًضً

إلى  تحتــاج  الدولة  أن  تــايلور،  والحــل حســب 

الاعتراف بالثقافــات، �لكــن ضمــن إطــار المواطنــة 

يــل التعدد  المــشتركة، وليــس خارجهــا، ودون تحو

إلى   )linguistic, religious, cultural(

ــة حكم. بني

24) Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of 
Recognition. Edited by Amy Gutmann, Expanded ed. (United Kingdom, 
Princeton University Press, 1994) p 30.
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يــة، أي جعلهــا جامــدة ومقننــة، مــا يُُ�جبر الأفــراد  1( تجميــد الهو

ــة مفروضــة، حتى وإن لم تكــن  ــات جماعي ي ــع هو ــاهي م على التم

تمثلهــم بالكامــل.

فـ�ًا  تمنــح الجماعــة اعترا 2( الضغــط الجمــاعي على الأفــراد حين 

ي�ًـا، تصبــح هنــاك ســلطة داخليــة تضغــط على أعضائهــا بــاسم  رسم

يــة الجماعيــة«. »الهو

الدولة  العراقيــة، حين حــددت  الحــالة  في  مــا حــدث  وهــذا 

يــات الــثلاث  يــة الأفــراد فقــط مــن خلال انخراطهــم في الهو هو

ي�ُـلغي  ي�ًـا،  ًيًا رسم ــ ًـا سياس ع� ــاء طاب ــذا الانتم ــت ه ــكبرى، وأعط ا�ل

يقــوّيّ ســلطة الجماعــات على حســاب المواطن الفرد.  مواطنيتهــم، و

والحــل حســب تايلور، أن الدولة تحتــاج إلى الاعتراف بالثقافات، 

ــا، ودون  ــشتركة، وليــس خارجه ــة الم ــن إطــار المواطن �لكــن ضم

يــل التعــدد )linguistic, religious, cultural( إلى بنيــة  تحو

يــؤكد أن الدولة يجــب أن تترك للثقافــات الفرعيــة  حكم)25(. و

يــة في ممارستهــا، مــع الحفــاظ على وحــدة المجتمــع  هامًشًــا مــن الحر

ــات  ي ــول إلى هو ــشترك، وألّاّ تتح ــتوري م ــار دس ــن خلال إط م

ــول دون نشــوء صراعــات  نًـا دقي�قًـا يح مســتقلّةّ، مــا يتطلــب تواز�

ــة داخــل المجتمــع)26(. ي أو انقســامات بنيو

ولا بد مــن القــول إن غيــاب الثقــة بــالدولة، ككيــان غير خاضــع 

ــغ  ــا المبال ــات« إلى تأكيده ــع »المكون ــا، يدف ــة م ــة جه إلى هيمن

ــوّفّ  ــة تخ ــت ســيطرة الآخر، فثمّّ ــئلا تكــون الدولة تح ــا، ل لذاته

ًا،  يـ� ـا اســتحواذيًاً وإقصائ ًـعً دائم مضمونــه أن الآخر يحمــل مشرو

دفــع إلى »ذات مفروضــة« متبــادلة. وهــذا مــا يحذّّرنــا مــن 

يــل على مواطنيــة الأفــراد، فهــم غير منفصــلين عــن »النهــج  التعو

ويرى  الســياسي.  النظــام  في  دعاتــه  جــانب  مــن  المكونــاتي« 

باحــث بــأن فقــدان إحســاس الأفــراد بالمواطنــة لا يمكــن فــصله 

ــوذج دولة  ــائم على أنم ــياسي الق ــام الس ــة بالنظ ــدان الثق ــن »فق ع

المكونــات« إلا أنــه يعــزو مــا يصفــه بـ »الأنمــوذج الانقســامي 

التعــددي« إلى »هيمنــت فكرة التعدديــة الإثنوطائفيــة في دولة 

المكونــات خلال الأعــوام التي تلــت الغــزو الأمريكي للــبلاد، 

بيــة – إثنوطائفيــة راحــت تقــدم  وتجلــت مــن خلال محاصصــة حز

النخــب السياســية للمكونــات بوصفهــم رعاتهــا الإثنــيين«)27(.

وهــذه قــراءة تُهُمــل أدبيــات المعارضــة العراقيــة بعــد الحــرب 

العراقيــة الإيرانيــة، بتأكيــده أن طبيعــة التمثيــل في النظــام الجــديد 

ي�ًـا« فحســب)28(. إذ عــالج على سبيــل  ــه »نهًجًــا أمريك عكســت في

المثــال، حســن الــعلوي، وعبــد ا�لكريم الأزري مــشكلة الحكم في 

العــراق بالتنــظير إلى »دولة المكونــات«، دون تســميتها صراحــة، 

صــدام  بعــد  المأمــول  للنظــام  واضحــة  محاصصــة  صيغــة  وإلى 

حــسين. إضافــة إلى خشيتــه -الباحــث- في موضــع آخر مــن 

ــون«  ــارج المك ــن خ ــه م ــل الإيزيدي أو مصادرت ــب التمثي »تغيي

�لكنــه في الوقــت ذاتــه يقــول إن »تحالــف القضيــة الإيزيديــة 

ــن  ــر م ــة«. إذ يق ــاوز المكوناتي ــف يتج ــو تحال ــو خطــوة أولى نح ه

جهــة بـ »المكوناتيــة«، ويرى في تحالــف يمثــل هــذا الاتجــاه 

بأنــه وطني يتجاوزهــا، مــن جهــة أخرى)29(. وهــذا التناقــض 

ــض  ــيين )حين ترف ــيين العراق ــات السياس ــع خطاب ــه م يشترك في

ــأن الاشتراك في  ــة والمحاصصــة وتمارسهــا في آن واحــد( ب الطائفي

ــة التمثيــل الســياسي لـ  ــأتي مــن شرعي الحكم، وتقــاسم المناصــب، ي

ــعني تقــاسم المناصــب مــن منظــور مــذهبي  »المكونــات«. فهــل ي

ــاتي«  هــو طائفيــة سياســية ومحاصصــة، بينمــا مــن منظــور »مكون

م�ّـة تــأرجح، بين مذهبيــة »المكونــات«،  هــو ممارســة ديمقراطيــة؟ ث

وبين شرعيــة مشــاركتها في الحكم بوصفهــا حقيقــة اجتماعيــة. 

فالخطــاب الســياسي العــراقي )وبعــض ممــن حاولــوا قــراءة المشهــد 

ــل  ــل »المكــون« غير قاب ــائم، يجع ــن حيز ع ــتغل ضم ــراقي( يش الع

للتحــديد، وهــذه الحــركة المســتمرة تتحــوّلّ إلى آليــة لإعــادة إنتــاج 

ــاًمًا. ــمّىّ انقس ــام دون أن يس الانقس

25) Taylor, p 38-41.
26) Taylor, p 155-157.

حيفــة  معــاصر"، ص ي العــراق ال ــوع ف ــل: الدولة وإدارة التن ــوذج بدي م ــو ن ح 27( ســعد سلوم، "ن
مــدى، 12/6/2015. ال

28) Saad Salloum, “An Unaccomplished Mission: Managing Iraq’s 
Diversity after Two Decades of American Occupation,” French Research 
Centre on Iraq (CFRI), 23/12/2022, seen in 30/12/2025, 
at: http://bit.ly/490H7XC 

جــاوز المكوناتية"،  ي يت حالــف وطن حو ت ى ن حالــف القضيــة الإيزيديــة: خطــوة أول 29( ســعد سلوم، "ت
حيفــة المــدى،  18/11/2025.    ص
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نمــوذج  طــرح  في  التردد  مــن  حــالة  استمــرت 

ســياسي، مــا أدى إلى تشــّظّي فكرة المعارضــة، 

ــا، أو  ية منه أو تســطيحها، أو تجاهلهــا، أو الســخر

تهميشهــا إيديولوجيــا. والأخيرة تقــول مجــاًزًا أو 

ــاه،  ــذا الاتج ــسعى في ه ــاشر، إن أي م بشكل مب

ــة  ــتحقاق »الأغلبي ــاف على اس ــاولة للالتف ــو مح ه

ــة،  ــدة خارجي ًلًا لأجن ــّدّه حــام ــيعية«، أو تع الش

ـا مــن قــوى تعــادي الدين والمذهــب. ومدعوًـمً

ــاولات  ــل، أن مح ــة الفش ــن احتمالي ــا يزيد م وم

الإجابــة -على مــن ســيحكم- تتضمــن معــادلة 

ُتُثبــت أفضليــة مــا، على حســاب أخرى، وهــو مــا 

ف�ًـا تتوافــق في الحــد الأدنى مــن ضرورة  ُيُشــعر أطرا

أو أهميــة التغــيير، بحــراك اســتحواذي يخطــو نحــوه 

ُمُجـيـب. ال

كان، وتتوفــر أســباب استمــرار ســؤال مــن هــو البديــل الذي 

قًـا رافــق أحــاديث التغــيير في  ســيحكم في المســتقبل، بوصفــه مأز�

ــه  ــورة، كون ــة الخط ــؤال دوًرًا في غاي ــب الس ــا، يلع ــراق. وهن الع

في غير ســياقه، مــا يســتوجب فهمــا آخر لأهميــة التحــوّلّات، 

ــل في كيــف  ب�ًـا، ب ــراًدًا أو أحزا ــن يحكم، أف ــشكلة، ليســت بم فالم

ــة في  ــن أجله الورق ــادل م ــا تج ــو م ــادئ، وه ــا ومب ــيحكم نهًجً س

ــقسم. هــذا ال

ــيير  ــاولات التغ ــيحكم« مح ــن س ــؤال »م ــأزق س ــض م ــد أجه لق

طــوال أكثر مــن عقــدين، ليكــون الإصلاح مــن داخــل النظــام 

ي�ًـا  ــة عضو ــية، المرتبط ــة السياس ــراط في العملي ــة تبرر الانخ يع ذر

بالنهــج الممتــد منــذ العــام 2003، إضافــة إلى تحييــده الدعــوات 

الراديكاليــة، التي تظهــر بين حين وآخر، يشير إليهــا شــعار »الشــعب 

يريد إســقاط النظــام« والتعــبير المــواطني الممتعــض مــن مخرجــات 

الخــارج  مــن  التغــيير  أو حتى  الأمريكيــة«)30(.  »الديمقراطيــة 

يقــة أحزاب المعارضــة في تســعينيات القــرن المــاضي،  على طر

ــيير في  هــذا الأمر مــا زال معــضلة تقــف عندهــا مناقشــات التغ

ــل تصطــدم وتنتهي. ــراق، ب الع

ي�ّـب النظــام الشــمولي عبر هيمنــة الحــزب الواحــد، أي معارضــة  غ

سياســية، أو فضــاء يبحــث عــن البديــل، وحتى مناقشــته. يذكر 

يــة الخــوف« في العــام 1998 أن الخــوف أصبــح  مؤلــف »جمهور

ي�ًـا مــن مكونــات الأمــة العراقيــة)31(. والمقصــود، مــا  ًءًا تكوين جز

ــس في المعارضــة  ــن الرعــب، لي أشــاعه نظــام صــدام حــسين م

ــاد.  ــل حتى في الانتق ــن الحكم فحســب، ب ــه م ــة إلى إزاحت الرامي

وربمــا بسبــب تداعيــات إزاحــة نظــام صــدام حــسين بــالأدوات 

غير الديمقراطيــة، ترسّّخ لدى المواطــن نزعــة إلى التعــايش مــع 

ــاولة إصلاح النظــام  ــة الأمر، هي مح ــائم، أو في حقيق ــع الق الواق

ب�ًـا مــن التفــكير   لا إســقاطه حتى وإن دعــا إليــه بشكل صريح، هر

ــت  ــية أعقب ــة قاس ب ــتحضار لتجر ــوضى- اس ــوضى، وهي -الف بالف

مــن   60% نحــو  عبّرّ  حيــث  للعــراق،  الأمريكي  الاحــتلال 

ــان)32(.  ــاني 2003 بعــدم شــعورهم بالأم ــيين في تشرين الث العراق

إضافــة إلى أن العــراق »مر بــالأعراض المرضيــة الناجمــة عــن 

تــغير الأنظمــة الشــمولية، مــن حرب أهليــة، ومواجهــة جماعــات 

يــاء حروب،  متمــردة ورافضــة التــغير الســياسي، وبروز زعمــاء وأثر

ــات«)33(. ــور مافي وظه

لم تــؤدِِ الثقافــة السياســية الناشــئة، التي يدور في ف�لكهــا المعارضــون 

لجماعــات المعارضــة، إلى الاســتفاقة مــن محنــة ســؤال البديــل، إذ 

استمــرت حــالة مــن التردد في طــرح نمــوذج ســياسي، مــا أدى إلى 

ية  ــا، أو الســخر تشــظّّي فكرة المعارضــة، أو تســطيحها، أو تجاهله

ــاًزًا أو بشكل  ــول مج ــا. والأخيرة تق يديولوجي ــا إ ــا، أو تهميشه منه

ــاولة للالتفــاف  ــاه، هــو مح ــاشر، إن أي مــسعى في هــذا الاتج مب

ــدة  ًلًا لأجن ــام ــدّّه ح ــيعية«، أو تع ــة الش ــتحقاق »الأغلبي على اس

ال كال�ي�ة س�ؤ يل الحكم: �إ�ش د� �ب

ي الفــوضى"، العربيــة،  حكومــة مــن دون بديــل دســتوري تــعن مهــدي: اســتقالة ال 30( "عبــد ال
 https://bit.ly/3GMlChm :ي ي 1/5/2025، ف 25/10/2019، شــوهد ف

مــل، 2009(،  ج ى )بيروت: منشــورات ال أول خوف، الطبعــة ال 31( كنعــان مكيــة، جمهوريــة ال
ص 7.

ي  ّر الرأي العــام العــراق ى 2025 كيــف تــغيّ مــاسي، " مــن 2003 إل مــارا دي 32( رند داغر، ت
ي  ف للبحــوث، 14/4/2025، شــوهد  مســتقلة  ال جموعــة  م ال ماضــيين"،  ال العقــدين  خلال 

https://bit.ly/454ekj6 ي:  ف  ،25/4/2025
جلة،   م خــروج مــن "جمهوريــة الفــوضى" العراقيــة"، ال 33( إيــاد العــنبر، "سيناريوهــات ال

.8/4/2023
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تجــاوزت مناقشــات التغــيير إلى صراع برز فيــه المجتمــع للمــرة 

ملامحــه  أهــم  أحــد  وتبــاين كان  ومشــارك،  الأولى كفاعــل 

التي  الأيــام  في  وذلك  ًا،  نـ أحيا� الاتهامــات  وتبــادل  الحدّّيــة، 

ســبقت وتلــت اســتقالة عــادل عبــد المهــدي مــن رئاســة مجلــس 

ــل  ــديد البدي ــتصر خلاف تح ــام 2019، إذ لم يق ــوزراء في الع ال

على الائتلاف الحــاكم، بعبــارة أخرى »الكتلة الأكبر«. ليكــون 

ــن  ًيًا م ــعب ًيًا – ش ــعب ــة، وش ــن جه ًيًا م ــ ًيًا – سياس ــ الخلاف سياس

ــتجين  ــار مح ًيًا في إط ــعب ًيًا وش ــ ًـا سياس ع� ــان م ــة أخرى، والاثن جه

وســلطة. وفيمــا يتــعلق بالأيــام التي ســبقت اســتقالة عبــد المهدي، 

قــال قيــادي في ائتلاف دولة القانــون إنــه »لــو كانت الأسمــاء 

البــديلة لرئيــس الــوزراء جاهــزة، لقــدّّم عبــد المهــدي اســتقالته، 

إضافــة إلى أن مــا يعيــق الاســتقالة هــو البديــل، وإذا وجــد البديــل 

ــديم الاســتقالة«)37(. ــدي على تق ــد المه ــار عب ــاك طــرق لإجب هن

وسرعــان مــا بدأت قــوى سياســية بالحــديث، عــن »البديــل 

خارجيــة، ومدعوم�ًـا مــن قوى تعــادي الدين والمذهــب،إذ بلورت 

الشــكوك المتبــادلة والتعبئــة الطائفيــة جمهــور ناخــب، وحشــد 

الدعــم المجتــمعي)34(. هــذه التعبئــة، اســتقرت بشكل كــبير في 

بغــداد، فالعاصمــة أصبحــت تُصُــدّّر الاســتفزاز الطــائفي إلى عمــوم 

ــبلاد)35(. ال

ومــا يزيد مــن احتماليــة الفشــل، أن محــاولات الإجابــة -على مــن 

ســيحكم- تتضمــن معــادلة تُثُبــت أفضليــة ما، على حســاب أخرى، 

ــن ضرورة أو  ــد الأدنى م ــق في الح ف�ًـا تتواف ــعر أطرا ــا يُشُ ــو م وه

ُجيــب. وبالتزامن  أهميــة التغــيير، بحــراك اســتحواذي يخطــو نحــوه المُ

يــات،  مــع تعم�ّـد إثــارة الانقســامات، ومأسســة أكثر صلابــة للهو

واســتدعاء مقتطفــات مــن التــاريخ، أو صناعتهــا بــأيدي محليــة 

ــذر  ــادلة في الح ــأكدت تلك المع ــؤدلج، ت ــم م ــق فه ــاصرة وف مع

و»الــقلق الشــيعي« ممــا وصــف بأنــه »حراك سني« بُعُيــد إســقاط 

ــراك الــسني- بمثابــة اســتعادة  يا، وأنــه -الح نظــام الأســد في ســور

يق حزب البعــث مرة أخرى. مقابــل ذلك،  ــاولة لتســو للحكم، ومح

قيــل إن »سعي الســنة للســيطرة على الحكم في العــراق هــو مــن 

قبيــل الأحلام غير القــابلة للتحقيــق«)36(.

المفقــود« لعــادل عبــد المهــدي، في حــال سُُحبــت منــه الثقــة، مــا 

أســفر عــن تصــدّّع في تحالــف الفتــح، وخلافــات داخــل جهــات 

يــة تحــت هيئــة الحشــد الشــعبي، وتوســيع زعيم تيــار الحكمــة  منضو

ــكيم تحركاتــه لضم نــواب آخرين في مجلــس النــواب إلى  عمــار الح

جبهتــه المعارضــة، مــع انتقــال المجلــس الأعلى الإسلامي مــن 

ــعلق بالحكومــة، إلى الدفــاع  ــات تت ــة النــأي عــن أي تصريح خان

عنهــا في آخر شهــرين قبــل اســتقالتها، مــؤكًدًا أن عبــد المهــدي 

ســيكمل ســنواته الأربــع)38(.

وعشــيّةّ اســتقالة عبــد المهــدي، اقترح زعيم التيــار الصــدري 

مقتــدى الصــدر »أن يكــون ترشــيح رئيــس الــوزراء مــن خلال 

اســتفتاء شــعبي على خمســة مرشح�ين، وتوضــع صناديــق الاســتفتاء 

ــس ائتلاف  ــا رئي ــا دع ــات«، فيم ــوح الاحتجاج ــعبي في س الش

ــال)39(.  ــل حكومــة تصريــف أعم ــاد علاوي إلى تشكي ي ــة إ الوطني

ــف  ــت الاســتقالة، أكد ناشــطون أن »توق ــام التي تل ــا في الأي أم

التظاهــرات والاعتصامــات في حــال صعود رئيــس وزراء مرضٍٍ 

فـ�ًا  عنــه مــن جــانب المتظاهــرين، ومطابــق لشروطهــم، وخلا

لذلك فــإن الأمــور ســتأخذ ربمــا مســارات أخرى«، فيمــا لم 

يعــوّلّ آخرون على انتخــاب رئيــس مجلــس وزراء جــديد، والهــدف 

ــواصلة الاحتجاجــات،  ــه وم ــاء النظــام الســياسي برمت ــم إنه برأيه

وهنــاك تيــار ثالــث أفــاد باستمــرار التظاهــر، إلا أنــه ســيعمل 

ــه  ــار كابينت ــديد حتى في اختي ــوزراء الج على »مســاعدة رئيــس ال

يــة المســتقلة، بعيــًدًا عــن ســطوة الأحزاب، لأنهــا لــن  الوزار

ــه«)40(. ــام نجاحــه في مهمت ــل أم تتوقــف عــن وضــع كل العراقي

ي�ن � يل و�تشرر د� ال�ب

ي،  إقصــاء"، كارنيغ ي العــراق: إرث مــن ال أزمــة الطائفيــة ف 34( حــارث حســن، "ال
 https://bit.ly/3GNjBBD ي:  ف  ،25/4/2025 ي  ف شــوهد   ،23/4/2014

35) Sarah Timreck, “Playing Identity Politics in Iraq”, The International 
Affairs Review, issue 2 (2018), p 21.

حــرة،  ي"، ال ي العــراق وســط قلق شــيع حــركات سنيــة ف خالــق ســلطان، "ت 36( عبــد ال
 https://bit.ly/43aI63k ي:  ف  ،1/5/2025 ي  ف شــوهد   ،26/12/2024

حــال اســتقالة أو  حكومــة العراقيــة ب ي ال حــون لتــول مرش اء ال ي، "هــؤل مــد عل ح 37(عــادل النــواب، م
ي 1/5/2025،  جــديد، 30/10/2019، شــوهد ف ي ال مهــدي"، العــرب إقــالة عبــد ال

https://bit.ly/44xOGTO :ي ف
ي  مهــدي"، العــرب حــب الثقــة مــن عبــد ال 38(عــادل النــواب، "العــراق: غيــاب البديــل يــؤخر س

https://bit.ly/3GRgfgV :ي ي 1/5/2025، ف جــديد، 10/9/2019، شــوهد ف ال
ي بعــد اســتقالة عبــد  حكومــة إنقــاذ واســتفتاء شــعب م ســيف الدين، "العــراق: دعــوة ل 39( أكث

ي 1/5/2025،  جــديد، 29/11/2019، شــوهد ف ي ال مهــدي"، العــرب ال
 https://bit.ly/4jST9VX :ي ف

ي حــال تســمية رئيــس وزراء مطابــق  مظاهــرات ف 40( فاضــل النشــمي، "توقعــات بتوقــف ال
أوســط، 16/12/2019،  حافظــات"، الشرق ال م للمواصفــات خلافات بين متظاهري بغداد وال

https://bit.ly/43obNiq :ي ي 1/5/2025، ف شــوهد ف
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تعيدنــا احتجاجــات تشرين إلى سجــالات أفلاطــون 

إذ  الحكم.  ســؤال  إشكاليــة  بشــأن  بــوبر  وكارل 

ــكيم«،  ــاكم الح ــون على »الح ــب تركيز أفلاط انص

ــدالة  ــدد ع ــاكم هي التي تح ــار أن جــودة الح باعتب

النظــام، أمــا بــوبر، أكد ضرورة إيجــاد مقاربــة 

ــؤال  ــدال س ــة، عبر استب ــشكلة السياس ــديدة لم ج

مــن الذي ينــبغي أن يحكم، بســؤال »كيــف يمكننا 

تنــظيم المؤسســات السياســية لمنــع الحكام السيــئين 

ــثير«. ــن إحــداث ضرر ك ــاء م أو غير الأكف

وبعــد أن تدخــل الصــدر في طــرح عــدد مــن الأسمــاء وهي كل 

مــن فائــق الشــيخ علي، ومصــطفى الكاظمــي، ورحيم الــعكيلي، إلا 

يعــة عــدم رد المتظاهــرين  أنــه سحــب ترشــيحه للأسمــاء الثلاثــة بذر

عليــه، كما دعــا الصــدر ممثليــه في مجلــس النــواب )ســائرون( 

ـا«.  إلى »عــدم تبنّيّ أي مرشح، لا في الوقــت الحــالي ولا لاحًـقً

ي�ًـا لهــذا الارتبــاك، ظهــر تيــار آخر، وهــو مــا حــاز على شــبه  وتفاد

ــوزراء ليــس  ــاع بين المتظاهــرين أن تســمية رئيــس لمجلــس ال إجم

ــديد  ــاء بتح ــوا إلى الاكتف مــن شــأن ســاحات الاحتجــاج، وذهب

ــب أن تتوفــر فيــه)41(. صفــات يج

وإذا مــا افترضنــا أن تلك الصفــات، بوصفهــا مبــادئ اتفــق عليهــا 

مــن نشــد التغــيير، فإننــا يجــب ألا نسلّمّ بوحدة »القــرار التشريني«، 

مــع تــأثير أدوات الأحزاب الحاكمــة داخــل الفضــاء الاحتجاجي، 

ورغــم تبني مســار الصفــات، لتجنــب هواجــس »فشــل الثــورة« 

م�ّـل المســؤولية  في تحقيــق أهدافهــا وإحراج الأحزاب المتنفــذة في تح

ّل انعطافــة تاريخيــة في الــفكر الســياسي  ثـ� ُم الكاملة، فــإن ذلك يُ

العــراقي، وتعيدنــا احتجاجــات تشرين إلى سجــالات أفلاطــون 

تركيز  انصــب  إذ  الحكم.  ســؤال  إشكاليــة  بشــأن  بــوبر  وكارل 

ــاكم هي  ــاكم الحــكيم«، باعتبــار أن جــودة الح أفلاطــون على »الح

التي تحــدد عــدالة النظــام، أمــا بــوبر، أكد ضرورة إيجــاد مقاربــة 

جــديدة لمــشكلة السياســة، عبر استبــدال ســؤال مــن الذي ينــبغي 

أن يحكم، بســؤال »كيــف يمكننــا تنــظيم المؤسســات السياســية 

لمنــع الحكام السيــئين أو غير الأكفــاء مــن إحــداث ضرر كــثير«، 

مـشكلة السياـسـة بـة أفلاـطـون ـ بـأن مقارـ نـاعتي ـ بـوبر »قـ قـول ـ يـ و

بصيغــة مــن يجــب أن يحكم، أو مــن يجــب أن تكــون إرادتــه 

م�ًـا في الفلســفة  ــاًكًا دائ ــه خلق ارتب ــا، ومــا إلى ذلك، فإن هي العلي

السياســية، ومــن الــواضح أنــه بمجــرد طــرح ســؤال مــن الذي ينــبغي 

ن�ّـب بعــض الإجابــات مثــل الأفضــل  أن يحكم، مــن الصعــب تج

أو الأكثر حكمــة، أو المتقــن وغير ذلك«)42(.

ــا -أي المفــاضلة- على شخصنــة الســلطة لا بنائها  وهــذا ينعكــس أيًضً

ًيًا، ويتجــاوز إلى أبعــد مــن ذلك، ففي الحــالة العراقيــة، أي  مؤسســ

وفــق مبــدأ »التمثيــل المكونــاتي«، فإنهــا تُشُــخصن بـ »المكونــات« 

يــة كردي، ورئيــس  لا بالأفــراد فحســب، على نحــو رئيــس الجمهور

ــواب سني، ونزوًلًا  ــس الن ــس مجل ــيعي، ورئي ــوزراء ش ــس ال مجل

بهــذا العــرف إلى مفاصــل الدولة ومؤسســاتها.

ــاولة  ــة عــن مح ــائج عكســية ناتج ــاًكًا ونت ــا ســبق، أن ارتب ــؤكد م ي

إيجــاد البديــل، دون مبــادئ ملزمــة للتغــيير أو الإصلاح المنشــود، 

ــاوز  ــد الدولة، وتج ــسلاح بي ــتجين على حصر ال ورغــم إصرار المح

الطائفيــة السياســية، �لكــن النخــب الحاكمــة لم تشــاركها الإصرار 

ذاتــه، أو أنهــا لم تؤمــن بهــا كخطــوة للتغــيير، إذ أعــاد النظــام 

تفتــك  الــسلاح  ســطوة  وكانت  نفســه،  إنتــاج  المحاصصــاتي 

بالناشــطين في الاحتجاجــات أو المعــارضين للفصائــل الخارجــة 

عــن القانــون، بــل ظهــر الــسلاح في شكله العــلني بعــد إعلان 

نتــائج انتخابــات 2021 النيابيــة)43(.

ــوف« مرة أخرى  ــة الخ ي في هــذا الســياق، يعــود مؤلــف »جمهور

في العــام 2023 بالقــول »كانت المعارضــة عبــارة عــن تجمــع 

مرتجــل لمجموعــات نصّّبــت نفسهــا بنفسهــا، ولم يكــن لديهــا، 

ــرارات،  ــاذ الق ــمعي آخر لاتخ ــاء الأكراد، أي أســاس مجت باستثن

وبعــد عشرين عام�ًـا، أصبــح النظــام وســيلة لإنتــاج وإعــادة تشكيل 

ــائم«)44(. ــاسم الغن ــات التي تتق المجموع

ــه  ــرين وتدوير أوج متظاه ــة.. بين شروط ال حكوم ــة ال ــضلة رئاس ــة، "مع ح مصال ــد ال 41( أحم
ي 2/5/2025، السياســيين"، كركــوك نــاو، 12/3/2020، شــوهد ف

https://bit.ly/43ozBCR :ي ف
42) Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, first volume (Canada: 
Princeton University Press, 2013), p 114 – 115.

أمــن تطوقهــا"، العربيــة،  خضراء.. وقــوات ال منطقــة ال حشــد أمــام ال 43( "متظاهــرو ال
https://bit.ly/4kdG6xR ي:  ف  ،1/5/2025 ي  ف شــوهد   ،12/11/2021

44) Kanan Makiya, “Iraq’s Mafia State”, Journal of Democracy, Volume 
34, Issue 2 (2023), p 129 – 130.
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يًـا يجمــع  ُيُنتــج رفــض المحاصصــة، نهج�ًـا ديمقراط� لم 

عليــه اللا مكونــاتيين. مع الحساســية التي تثيرها اللا 

محاصصــة. يــوازي ذلك ابتلاع الأحزاب الحاكمــة 

بالســطوة والــسلاح والمــال أي مبــادرة وطنيــة.

في العــودة إلى بعيــد 2003، لم يكــن القــرار الأمريكي الذي 

ًوًا،  ــ ــن 25 إلى 36 عض ــالي م ــس الحكم الانتق ــيع مجل قضى بتوس

ًةً لاحتــواء التشــظي الطــائفي في المجلــس، وقــد  ــاول إلا بوصفــه مح

ســاد اعتقــاد راسخ بين مختلــف الأطيــاف، السياســية، والثقافيــة، 

والشــعبية، مفــاده أن مــن أهــم العوامــل التي أودت بمجلــس الحكم 

ـا مــن عمــره،  إلى الفشــل في أداء مهامــه خلال أول 120 يوًـمً

هــو اعتمــاده مبــدأ المحاصصــة)45(.أي تشير المحاصصــة إلى الحــراك 

يــاتي صيغــة  يطالــب بنهــج هو الســياسي الهــادف إلى الاســتحواذ، و

حكم مــا، وهــو يعــادل مــعنى »مــن ســيحكم«. وحتى في نقــد 

ــل، على  ــه الح م�ّـة عــدم وضــوح فيمــا يطــرح على أن المحاصصــة، ث

غرار وجــوب »اعتراف الفاعــلين السياســيين العراقــيين بالتعدديــة 

ية وكل أنــواع الانتمــاءات  يــة والعشــائر الإثنيــة والدينيــة واللغو

ــاب الدولة  ــعنى استيع ــتلاف بم ــوع والاخ ــار التن الأخرى في إط

المكونــة  السياســية  الجماعــات  في  الأوليــة  الانتمــاءات  لكافــة 

للمجتمــع«)46(. أو الاكتفــاء بـ »ضرورة إنهــاء المحاصصــة«، أو 

يات  القــول بأهميــة »تجــاوز حــالة المحاصصــة الطائفيــة وتغليــب الهو

ــة«)47(. ــات الفرعي ي ــة على حســاب الهو الوطني

ــه اللا  ــع علي ي�ًـا يجم ــض المحاصصــة، نهًجًــا ديمقراط ــج رف إذ لم يُنُت

مكونــاتيين. مــع الحساســية التي تثيرهــا اللا محاصصــة. يوازي ذلك 

ابتلاع الأحزاب الحاكمــة بالســطوة والــسلاح والمــال أي مبــادرة 

وطنيــة. فــإذا كان مــن سبيــل للخــروج مــن أزمــة المحاصصــة 

ــعني  ــاسم الســلطات، فهــل ي ــة تتق ــة حاكم ــه النقــد إلى نخب بتوجي

أن الدســتور ســيضمن دولة مواطنــة؟ حين ذهــب خبراء قانونيــون 

إلى أن »الخلل يكمــن في الدســتور أوًلًا ثم في الطبقــة السياســية«. 
فــأي ارتبــاك سيرافــق دعــوات تعديــل الدســتور؟)48(

ــاك الســؤالي، منــذ العــام 2003 وبشكل  لقــد أفضى ذلك الارتب

تصاعــدي، إلى شــيوع خطــاب تبريري يقــوم على اختيــار »أفضــل 

السيــئين«، وتفضيــل بقــاء المعــروف خشــية مــن مجهــول قــد 

يكــون أســوأ ، وأكد هــذا الواقــع البنيــوي إشكاليــة البديــل حاضرة 

ب�ًـا تفتقــر إلى  ــديدة نخ بقــوة في العــراق، حيــث ورثت الحقبــة الج

الخ�برة في النشــاط الســياسي الحــر والتنافــس الديمقراطــي بعــد 

يــة الأمريكيــة  عقــود مــن نظــام شمــولي)49(. نظــام كان وفــق الرؤ

ــة  ــر المعارضــة العراقي حــا، ومــا ســواه فاشــل. ذكر رئيــس مؤتم ناج�

ــم  ــة، أنه ــة الأمريكي ــلبي، حــول اجتمــاع مــع الخارجي ــد الج أحم

يشــككون في قــدرة جماعــات المعارضــة بــأن تكــون أفضــل مــن 

يقــول الجــلبي »أخبروني أنهــم لــو راجعــوا طــرح  صــدام حــسين. و

ــرق  ــن الف ــدام، �لك ــن ص ــون ع ــم لا يختلف ــارضين، يجدونه المع

ــاجح، وهــم فــاشلون«)50(. وكان ذلك  ــم وبينــه، أن صــدام ن بينه

الحــذر  لا تختلــف عــن  يــة  الرؤ الثمانينيــات. وهــذه  نهايــة  في 

يــف الطــائفي  المــواطني حينهــا. ولأســباب كــثيرة أبرزهــا التعر

ــه مــن  ــج عن ــا نت ــل 2003، وم ــديد قبي ــراق الج ــإصرار- للع -وب

ين الطائفــيين لــفترة مــا،  صراع طــائفي أفضى إلى استيعــاب المــغيّرّ

ــر  ــات الضج ــرت علام ــا ظه ــان م ًلًا، وسرع ي ــو ــه لم يدم ط �لكن

الشــعبية، وصــوًلًا إلى احتجاجــات تشرين الأول 2019، ففي 

نيســان 2021 »تراجعــت الثقــة العامــة في الحكومــة إلى أدنى 

ــون  ــط يثق ــيين فق ــن العراق ياتها على الإطلاق، إذ %22 م مســتو

ــا«)51(. به

مقبــل"، ســويس إنفــو، 25/11/2003،  45( "العــراق: آليــات التغــيير واســتحقاقات الزمــن ال
https://bit.ly/4ke9zYI :ي ي 25/4/2025 ف شــوهد ف

ي العراق،  حديات فاعليــة الدولة ف منعــم كريم، "الطائفية السياســية وت مــد، عبــد ال ح 46( مروة م
جلد 23، العــدد 2 )2022( ص 169. م اقتصــاد والعلوم السياســية، ال جلة كليــة ال م

جية،  استراتي ي العراق"، مركز الدراســات ال حاصصة ف م ميد، "مشهد ال ح 47( حســن ســعد عبد ال
https://bit.ly/4jMTrNV :ي ي 2/5/2025، ف 30/3/2016، شوهد ف

مناصــب وأوضــاع أمنيــة خــطيرة.. مــن  ى ال حتــدم عل ي ظــل صراع م ــاغ، "ف ــد الدب 48( أحم
ي 2/5/2025،  جــزيرة نت، 30/1/2022، شــوهد ف حاصصــة؟"، ال م خــرج العــراق مــن نفق ال ي

https://bit.ly/43112RK :ي ف
ا نعرف ماذا نريد فقط "أفضل السيئين""، كتابات، 2/10/2012،  ي، "ل 49( شــوكت البيات

 https://bit.ly/433nNWN :ي ي 25/4/2025، ف شوهد ف
خ مــع د.حميــد  ي شهــادات للتــاري معارضــة ف ي وأسرار ال جــلب ي مــع احمــد ال 50( "اللقــاء الثــان
ي:  عبــدالله 25/5/2014"، شهــادات خاصــة مــع د. حميــد عبــدالله، 13/1/2020، شــوهد ف

https://bit.ly/4iWVyNS :ي ف  ،25/4/2025
احــتلال، قــال %35 مــن الســنة و%65 مــن الشــيعة  ى ال ا أنــه بعــد أقــل مــن عــام عل 51( إل
ا أفــاد أكثر مــن %80 مــن  جــاه الصحيــح. كم ات ي ال أكراد أن العــراق يسير ف و %70 مــن ال
ي عــام 2004. للمــزيد، ينظــر:  حسنــت بشكل ملحــوظ ف الشــيعة العراقــيين أن حياتهــم قــد ت
ي عــدم الرضــا،  ًاً ف ــر اســتطلاعات الرأي تزايد ي حين تُظُه ــالر، "ف منقــذ داغر، كارل كالتنث
ى النظــام الســياسي؟"، معهد واشــنطن،  هــل سيتمكــن الشــباب الشــيعة مــن قلــب الطــاولة عل

 https://bit.ly/43o2Bup :ي ي 25/4/2025، ف 25/5/2021، شــوهد ف
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لترتفــع الثقــة، خلال حكومــة رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد 

 53% يضــع  ذاتــه،  الوقــت  وفي   .54% إلى  الســوداني  شــياع 

ــة، في حين  ــة الوطني ي ــة فــوق الهو ــم الفرعي ياته ــيين هو مــن العراق

ــل أي  ــون قب ــم عراقي ــام 2022 يشــعرون بأنه كان %58 في الع

ــدل ســياسي في جوهــره، ولا يمكــن  شيء آخر)52(. رغــم أن الج

ــة  ــة تقليدي ــه طائفي ــوطني« هــذا على أن ــراءة تراجــع »الشــعور ال ق

ّل ثـ� ُم  منبثقــة عــن اختلافــات مذهبيــة فحســب، إلا أن ذلك يُ

ياتيــة مركبــة، وهــو  تأكيــًدًا لاســتحقاق ســياسي لعنــاصر هو

مــا يعــادل »حقــوق المكــون«، ويجــدد التأكيــد في كل مرة 

ــالة، بخروجهــا  على المحاصصــة، �لكــن الخطــر يمكــن في هــذه الح

آخــذة  شــعبية  قناعــة  إلى  النخــب،  رواق  مــن  -المحاصصــة- 

ــدف  ــا تسته ــة في النظــام، بأنه ــاولة تحديثي بالتــشكل، تقــرأ أي مح

»المكــون«، فتــسعى بالتــوازي مع ذلك، إلى تدعيم بنيتها السياســية 

ــلطة. ــة بالس ــة وغير المرتبط ــائلها الخاص ي�ًـا، بوس يات ــيّلّة هو المتخ

ث�ّـل المحاصصــة ســؤال »مــن يحكم« لا بوصفــه فــرًدًا، بــل  ُم هنــا، تُ

ــائد الأوحــد«،  ــميزات أكثر مــن »الق ي�ًـا يحظــى بم إطــاًرًا جماعو

ــاك  ي�ًـا. وإذا كان هن يديولوج ــززة إ ــة مع ــاسًكًا عبر سردي وأشــد تم

محــاولة لإضفــاء الشرعيــة على المحاصصــة في بدايــات »العــراق 

ــه لم  ــا آليــة انتقاليــة، إلا أن ــا جــدًلًا أنه ــديد«، وإذا مــا افترضن الج

ية الأولى، كما أن  يكــن هنــاك تفاهــم مــشترك في اللحظــة الدســتور

يــة مــشتركة لبنــاء الدولة، ولم يكــن هنــاك  النخــب لم تتفــق على رؤ

إجمــاع حــول الدســتور المؤقــت أو الدســتور النهــائي لــولا ضغــوط 

الولايــات المتحــدة، إضافــة إلى إحبــاط الإدارة الأمريكيــة مــن 

ت�ًـا  »أعضــاء مجلــس الحكم الذين اختارتهــم بعنايــة، لأنهــم قضــوا وق

ًلًا في مصالحهــم السياســية أو الاقتصاديــة الخاصــة، بدًلًا مــن  ي طــو

التخطيــط لمســتقبل العــراق«)53(.

ي�ًـا، ففي حــالة الإقصــاء، لا  ث�ّـق رسم وحتى أن تقــاسم الســلطة لم يو

أثبتــت مخرجــات 2003 عــدم موضوعيــة التيــار الذي تبنى مســار 

يــة  ـا بقــوات عسكر نظــام فيــدرالي »مصمــم بعنايــة، ومدعوًـمً

أميركيــة ودوليــة تضمــن الاســتقرار، يرضي مكونــات المجتمــع 

العــراقي المتعــددة وتحقيــق الأمــن والنظــام«. أو أن الأوليغارشــية 

بين  ســتجمع   )Consociational Oligarchy( التوافقيــة 

ــة  ــة والديني ــات العرقي ــع المكون ــن جمي ــة م »الشــخصيات القيادي

ــراق، في شكل  ــة الأساســية في الع ــة والوظيفي ــة والجغرافي والقبلي

ــة، وقــد لا يكــون مثــل هــذا  مــن أشكال حكومــة وحــدة وطني

النظــام تعدديــا بالمــعنى الدقيــق للكلمــة، إلا أن إشراك ممثــلين عــن 

مختلــف شرائح المجتمــع العــراقي سيمنحــه، على الأقــل، صفــة تمثيــل 

ــه)54(. مــا  ــه، ولا ميثــاق يمكــن الرجــوع إلي يوجــد حــق يُُحتــج ب

ــعلق في منصــب الحكم  ــتدامة تت ــشكلات مس ــاج م ــم في إنت أسه

يعــة  ذر تحــت  فـ�ًا  المحاصصــة عر شرعنــة  ســؤاله. وجرت  وفي 

ــا  ــة« كما وصفه ــة المخفف ــذه »التوافقي ــة«. ه ــة التوافقي »الديمقراطي

ــديد  ــا تترك الع ب�ًـا للسياســيين لأنه ــاًرًا جذا ــت »خي بوجــاردز مثّلّ

مــن الأســئلة المهمــة مفتوحــة، كيــف ستنظــم الوحــدات المحليــة 

بين الحكومــة والمحافظــات؟ وتُسُّهّــل  العلاقــة  نفسهــا؟ مــا هي 

الاتفــاق بترتيبــات مؤقتــة«)55(.

ــه  ــن يحكم« لا بوصف ــؤال »م ــة س ث�ّـل المحاصص ُتُم

يًـا يحظــى بمــميزات أكثر  فــرًدًا، بــل إطــاًرًا جماعو�

مــن »القــائد الأوحــد«، وأشــد تمــاسًكًا عبر سرديــة 

يًـا. معــززة إيديولوج�

يـًا  ينتــج ســؤال »مــن ســيحكم« جــدًلًا مجتمع�

-بدفــع نخبــوي- يتغــذى مــن سرديــات الأحقيــة 

ّعُّيُقــد التفاهــم   التاريخيــة بــالحكم مــن جهــة، و

الــوطني على ضرورة التغــيير مــن جهــة أخرى، 

إلا أن التأكيــد على »كيــف نحكم«، مــع قــوى 

يــات التغــيير، هــو مــا يزيد مــن  تحــدد مجتمعــة أولو

ــع. ــاد فضــاء جام ــة إيج احتمالي

حكومــة، �لكــن  جــاه ال ًاً ت ًاً متزايد  بُــدون تفــاؤل 52( منقــذ داغر، كارل كالتنثــالر، "العراقيــون يُ
ي 11/5/2025،  هويــة الوطنيــة يثير الــقلق" معهــد واشــنطن، 9/5/2025، شــوهد ف تراجــع ال

 https://bit.ly/3RVPNVT :ي ف
53) Robin Wright, Rajiv Chandrasekaran, “U.S. seeking alternatives to 
Iraq Governing Council”, Deseret News, 9/11/2003, seen in 22/5/2025, 
at: https://bit.ly/4jcVfPe
54) Matthijs Bogaards, “Iraq’s Constitution of 2005: The Case Against 
Consociationalism Light”, Ethnopolitics, Volume 20, Issue 2 (2019) p 188.
55) Bogaards, p 196.
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العنــاصر الأساســية للمجتمــع، مــع إمكانيــة أن يدافــع كل طــرف 

عــن المصــالح الأساســية لأبنــاء طائفتــه أو مجموعتــه الإثنيــة«)56(.

يبــدو أن هــذا التيــار، ناقــض نفســه في طــرح بديــل يهــدف إلى 

بنــاء دولة ديمقراطيــة، فــالأخيرة أســاسها المواطنــة، لا الاعتراف 

ــة  ًلًا عــن عــدم أخــذ الشروخ المجتمعي ــض ــة، ف الســيادي بالتعددي

ُمــثّلّون  بنظــر الاعتبــار. فكيــف يمكــن لقــادة الحكم الجــدد وهــم يُ

ي�ًـا للحكم«، أن  %15 مــن »الشــيعة الذين يفــضلون نموذًجًــا إسلام

يـ�ًا؟)57(. وكيــف ستتمكــن الولايــات  ًءًا ديمقراط ينتجــوا فضــا

المتحــدة في ظــل المندفــعين نحــو الحكم بالتحشــيد الطــائفي أن 

تنجــح بدور »القــابلة« كما وصفهــا الباحثــان بيمــان وبــولاك لتوليــد 

ثقافــة ديمقراطيــة في عراق مــا بعــد صــدام؟ وأن »تطمــأن الشــيعة 

والأكراد بــأن عصر القمــع على يد الســنة قــد انتهى؟«)58(. فــأي 

المعمّقّــة  تلك »التطمينــات«  بديــل ديمقراطــي ســيكون وفــق 

للشروخ الاجتماعيــة؟

الوحــدة المطلقــة والتضامــن الذي لا يشــوبه أي تصــدّّع مــن 

أجــل الخلاص، الذي لا يتم إلا بتوحيــد »مكونــات« مزرعــة 

يــل. واعتمــد توحيــد أطــراف المزرعــة  الحيــوان عنــد جــورج أورو

على مبــادئ واضحــة لتحقيــق الهــدف المنشــود قدّّمهــا »العجــوز 

الحــكيم« أو »الــنبي«. ليــس ذلك فحســب، بــل يجــب »الاحتيــاط 

ــوان  ــد حي ــنصر، وألّاّ يستب ــد ال ــاني بع ــدو الإنس ــل الع ــن رذائ م

ــوي  ــل الق ــوارق مث ــاب الف ــوّةّ غي ــوان آخر«. إذ »تحتّمّ الأخ بحي

ــادئ  ــرت تلك المب ــاذج«)60(.حتى تأط ــف، والذكي والس والضعي

ــة«)61(. إلا أن البعــض كان  ــه »الحيواني بنظــام فلــسفي أطلق علي

فـ�ًا، وكما قالــت المهــرة البيضــاء »مــوللي«، هــل ســيكون  متخوّ

ــورة؟«)62(. ــد الث ًرًا بع ــ ــسكر متوف ال

يــل الحيوانيــة، يعــود إلى أن الحيوانــات  وفشــل ثــورة جــورج أورو

ت�ُـغيّرّ مــن طبعهــا)63(. بمــعنى لم تبلور ثقافــة تتمــاهى مــع التغــيير،  لم 

ـا،  وتتســامح مــع ذاتهــا. مــع انقســام المجتمــع الحيــواني لاحًـقً

أجــل  مــن  معارضــة  وفــق  للخلافــات،  القــادة  بافتعــال  أو 

يــف  المعارضــة)64(. والاســتعانة بالعنــف لحلهــا لا الحــوار. والتخو

مــن عــودة جــونز بوصفــه »النظــام الســابق«)65(،أو صاحــب 

المزرعــة المخلوع في كل حراك ممتعــض مــن استبــداد الســلطة)66(. 

ًلًا عــن تكذيب التاريخ)67(.وعــدم الالتزام بالمبــادئ المتفــق  فــض

أو  الحــاكم  للعميل)69(.وتمجيــد  العمــالة  أو  عليها)68(.والتخــوين، 

يـ�ًا -بدفــع نخبــوي-  يُنُتــج ســؤال »مــن ســيحكم« جــدًلًا مجتمع

ــة،  ــن جه ــالحكم م ــة ب ــة التاريخي ــات الأحقي ــن سردي ــذى م يتغ

ــة أخرى،  ــن جه ــيير م ــوطني على ضرورة التغ ــم ال ــد التفاه يُعُّقّ و

إلا أن التأكيــد على »كيــف نحكم«، مــع قــوى تحــدد مجتمعــة 

يــات التغــيير، هــو مــا يزيد مــن احتماليــة إيجــاد فضــاء جامع،  أولو

ــق  ــة، وف ــادئ العام ــاق على المب ــشتركات. ذلك أن الاتف يبلور الم

ــدّّ مــن الاســتقطابات حين  ــة، مــن شــأنه أن يح المصلحــة الوطني

ــأن »الأحــداث  ــون ب ــد جــادل باحث ــيير المنشــود، وق ــد التغ وبع

التي تلــت ســقوط نظــام البعــث دمرت الدولة العراقيــة وشــعبها«، 

تــأثير فشــل المشروع الأمريكي، إلا أنــه  وبقــدر أننــا لا ننفي 

ــراغ أمني  ــة في بروز ف ــأكد تلك الفرضي ومــع ســقوط النظــام، تت

ــديد  ــام الج ــالم النظ ــارك لرسم مع ــت على أثره مع ــياسي، نشب وس

يــات دون الوطنية، بشكل  يــة الوطنيــة، ومزجهــا بالهو وطبيعــة الهو

ــراقي)59(. ــر المجتمــع الع ــن الأخيرة جوه ــل م جع

ـا، هــو منهجيــة لتكامــل الأدوار.  ًـعً يــات إجما إن تحــديد الأولو

ــه الثــوري، أكد ضرورة  ير العجــوز »ميجــر« في خطاب فحتى الخ�نز

56) Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollack, “Democracy in Iraq?”, The 
Washington Quarterly, Volume 26, Issue 3 (2010), p 121.
57) Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollack, p 122.
58) Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollack, p 129 – 130.
59) Ranj Alaaldin, “Sectarianism, governance, and Iraq's future”. 
Brookings Doha Center Analysis, issue 24 (2018) p 5.
ي، الطبعــة الثانيــة )الدار  مــود عبــد الــغن ح حيــوان، ترجمــة م 60(  جــورج أورويــل، مزرعــة ال

ي، 2014( ص 20-21. ي العــرب مــركز الثقــاف البيضــاء: ال
مرجع نفسه، ص 26. 61( ال
مرجع نفسه، ص 27. 62( ال
مرجع نفسه، ص 41. 63( ال
مرجع نفسه، ص 69. 64( ال
مرجع نفسه، ص 45. 65( ال
مرجع نفسه، ص 51. 66( ال
مرجع نفسه، ص 74. 67( ال
مرجع نفسه، ص 76. 68( ال
مرجع نفسه، ص 78. 69( ال
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الاهتمــام بــه على حســاب ثــوابت الثــورة)70(. وعــودة التصنيــف. 

الإطعــام  سيئــة  الحيوانــات  كانت  »إذا  الأحــوال،  كل  وفي 

في زمــن جــونز، إلا أن وضعهــا الجــديد ليــس أســوأ ممــا كان 

ــه«)71(. هــذا الرأي يشــبه إلى حــدٍٍ كــبير مــن يروج لأفضــل  علي

الســلطة  مثقــف  كان  الحيــوان،  مزرعــة  في  وحتى  السيــئين. 

ــا تُفُيــد الضرورة. مثــل  يلر« يُبُرر ممارســاتها -الســلطة- بأنه »ســكو

أغنيــة  انشــاد  يمنــع  رئــاسي«  الإعدامــات وإصــدار »مرســوم 

الثــورة، لأن الحاجــة انتفــت مــن الأغنيــة، فالثــورة نجحــت، وتم 

ــارج)72(. ــل والخ ــداء الداخ ُــزم أع ــة، وهُ ــدام الخون إع

يع التغــيير عندمــا تخ�تزل  يــل بمحــاكاة فشــل مشــار هكذا قــام أورو

في استبــدال الســلطة لا في إعــادة بنــاء الثقافــة السياســية، أو نهــج 

الحكم. عبر تســليط الضــوء على غيــاب الــوعي الجمعي النقــدي، 

ي�ًـا  قًـا بنيو ــا، مــا يعكــس مأز� ــد ذاته ــوّلّ الســلطة إلى غايــة بح وتح

في عمليــات التحــول الســياسي حين تدار دون مرجعيــة قيميــة 

ّل ســؤال »كيــف نحكم«، ســؤال المبــادئ  ثـ� ُم واضحــة. وهنــا يُ

ــة، لا  ــة ديمقراطي ــات، ومقدم ــة لا الشــخصيات والجماع المرجعي

إخضــاع المســتقبل لصراعــات الحــاضر، واســتدعاء إرث يشير 

ــاب لسجــال  ــح الب إلى العــداء والخصومــة. أمــا »مــن يحكم«، يفت

ًرًا -وإن كان غير  ي يــطلق تبر الأغلبيــة والأقليــة الاجتماعيــة، و

يــاتي في الأروقــة السياســية. ولا يقــف  موضــوعي- للتعــبير الهو

ــن تحاصــص  ــدى يمك ــدى إلى أي م ــل يتع ــد، ب ــد ذلك الح عن

أجهــزة الدولة، لإرضــاء الجميــع.

ًلًا  ــة سياســية، وبدي في لحظــة مشــاورات ومفاوضــات، إلى أغلبي

عــن النمــوذج القــائم. وهكذا تُُجــدد العمليــة الديمقراطيــة ذاتهــا 

بذاتهــا، وفــق إطــار لا يُهَُمَــل في حــالات الخلاف. ويراجــع 

ســؤال »كيــف نحكم«، مكامــن الخلل والهشاشــة في الدولة، لأن 

»التمثيــل المكونــاتي«، باعتبــاره جوهــر نظــام الحكم القــائم، ينافــس 

ي�ًـا في معظــم  الدولة على شرعيتهــا، بــل ويهمشهــا، وهــو مــا بــات جل

-إن لم يكــن كل- الحكومــات المتعاقبــة وتفاعلاتهــا، و قراراتهــا، 

ومواقفهــا.

وبشــأن التغــيير، يجــب ألّاّ يقــتصر معنــاه على فواعــل جــديدة 

تنتظــر بزوغ فجــر مشروعهــا الســياسي، فرغــم دعوتهــم إلى »صناعة 

ــة  ــام لصناع ــن خلال إدارة الرأي الع ــام م ــاعي الع ــو الاجتم الج

ملحــة  حاجــة  أن  إلا  يع«)73(.  المشــار بهــذه  للقبــول  مســاحة 

ًءًا، يُغُطّّــى بــإجراءات آنيــة، لا تلبــث وتظهــر  لواقــع يزداد ســو

يــف التغــيير،  نتائجهــا الســلبية على الدولة والمجتمــع، تســتدعي تعر

ــيير؟ وإلى أي مســتقبل؟  ــا تســتوجب التغ ــعنى أي حــالة نعيشه بم

وكيــف؟ ومــا هي مبــادئ التغــيير؟ فــالأحزاب الحاكمــة منــذ 

بــط أطروحــة التغــيير  2003 نجحــت باستراتيجيــة دفاعيــة، تر

ًلًا عــن التردد  بالأزمــات، والفــوضى والحــرب الأهليــة، فــض

ًا لمعــضلة القيــادة، وأن  عـ� الشــعبي. دون أن يكــون ذلك خاض

يؤخــذ تحــرير الهواجــس المجتمعيــة مــن المعجــزة المُنُتظ�َـرة أو القــائد 

المُنُتظ�َـر، بنظــر الاعتبــار. إذ الاعتقــاد بحتميــة التغــيير، أو لــو كان 

»هنــاك أنــاس أفضــل وأكثر كفــاءة مــن القــادة الحالــيين لظهــروا 

واحــتلوا مكانهــم المناســب« يــوحي بالاعتمــاد على العــوارض 

ينــافي »المشروع  مــا  التغــيير)74(. وهــو  قــادة  لبروز  والصــدف 

الســياسي«، فــالأخير يُصُنــع عبر تراكم تنظيمــي وسياســاتي، يُصُبــح 

ًيًا أو موجــة تُسُتهلك  ي�ًـا، لا انفعــاًلًا سياســ حينهــا التغــيير انتقــاًلًا واع

ــوى. ثم تُطُ

إن »كيــف نحكم«، يُعُــرّفّ على أنــه طــاولة حــوار لمشروع ســياسي 

وطني حــول مبــادئ الحكم، وممارســة ديمقراطيــة تضمــن حكم 

ــت  ــن في الوق ــادئ، وتضم ــار تلك المب ــية في إط ــة السياس الأغلبي

ذاتــه، وجــود معارضــة تراقــب القــوى الحاكمــة، وهي قــد تتحــوّلّ 

الاعتقــاد بحتميــة التغيير، أو لــو كان »هناك أناس 

أفضــل وأكثر كفــاءة مــن القــادة الحالــيين لظهروا 

واحــتلوا مكانهــم المناســب« يــوحي بالاعتمــاد على 

العــوارض والصــدف لبروز قــادة التغيير.

مرجع نفسه، ص 99. 70(  ال
مرجع نفسه، ص 71. 71( ال
مرجع نفسه، ص 94. 72( ال

ي  جزيرة نت، 19/10/2022، شــوهد ف ي"، ال 73( عمــار خــضير، "أزمة البديل الســياسي العــراق
https://bit.ly/3ZKja1N :ي 9/6/2025، ف

ي العراق"، إيلاف، 25/4/2006. خالق حسين، "أزمة القيادة السياسية ف 74( عبد ال
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ُبنََ التغــيير  يــة فيمــا بعــد 2003، إذ لم يُ وهنــا، تكمــن المعــضلة المركز

ــل ظــل  ــف نحكم، ب ــطلق مــن ســؤال كي ــتكاملة تن ــة م ي على رؤ

الجــدل محصــوًرًا في كيفية تمكين »المكونــات« وتحاصص الدولة، 

وفي رد الفعــل. ومــا زال الارتبــاك الســؤالي طــوال أكثر مــن 

يــات  ج�ــا عــن عــدم تحــديد الأولو عقــدين يــؤرق حراك البديــل، نات

الوطنيــة لحظــة التغــيير)75(. ورغــم إصرار %73.6 مــن العراقــيين 

ــلطة  ــراق على ضرورة تسلّمّ الس ــتلال الع ــن اح ــام م ــو ع ــد نح بع

ــا  يــات وطنيــة( �لكــن أيًضً مــن الأمريكان )إذا افترضنــا أنهــا أولو

%74.5 مــن العراقــيين »ليــس لديهــم معلومــات كافيــة عــن 

ــوات الاحــتلال«، إذ  ــس الحكم وق ــاق نقــل الســلطة بين مجل اتف

ــيين للخلاص مــن  ــة لدى العراق ــة جامح ــات رغب تُظُهــر الإحصائي

فـ�ًا، إلا أنهــا تُشُير في الوقــت ذاتــه إلى  الاحــتلال، بوصفــه هد

ــق ذلك)76(. يقــة تحقي اخــتلاف الرؤى السياســية بشــأن طر

بــط تحييــد »التمثيل المكونــاتي« مع إنكار التعددية في العراق،  لا نر

أو طمسهــا داخــل المجــال العــام، بقــدر التعــبير عــن موقــف نقــدي 

يــل هــذا التعــدد إلى منطــق حكم )أي إعادتــه  أوًلًا، مــن تحو

يــع الســلطة  إلى ســياقه العفــوي لا المُسُيــس(، أو إلى قاعــدة لتوز

والمــوارد والشرعيــة السياســية. فــاللا مكوناتيــون، بهــذا المــعنى، لا 

يديولوجيــة جــديدة،  ياتيــة مضــادة، ولا أقليــة إ يُشُكّّلــون جماعــة هو

يـ�ًا يرى أن البديــل هــو دولة  ًيًا وطن ـا سياســ وإنمــا يمــثلون أفًـقً

ــراد،  ــنين الأف ــؤسسي لحكم المواط ــوني وم ــار قان ــة، عبر إط المواطن

ــرّدّة مــن التصنيفــات. غير أن الانتقــال  ــادئ عامــة ومج وفــق مب

ــا،  مــن هــذا الأفــق النظــري إلى إمكان الفعــل الســياسي يظــل أيًضً

ي�ًـا، بتجــاوز الاكتفــاء بالموقــف النقــدي، والاقتراب  ــا، ثان مشروًطً

ــب  ــة. ولا يتطل ــع دولة المواطن ــل تتلاءم م ــاء أدوات عم ــن بن م

ذلك بــالضرورة تشكيــل حزب ســياسي جــديد، بــل يســتلزم نشــوء 

منطــق  تتــبنى  »المكونــاتي«،  للخطــاب  عــابرة  فــاعلة  شــبكات 

ــة  ــات الأغلبي ــرّفّ السياســة خــارج ثنائي ــامج والمســاءلة، وتُعُ البرن

إنتــاج  الأفــق  ي�ـُفترض مــن هــذا   الاجتماعيــة. كما  والأقليــة 

يُعُيــد  يــة سرديــات المظلوميــة، و ــدّّ مــن مركز خطــاب ســياسي يح

بوصفهــا  الســلطة،  وتداول  والرقابــة،  ا�لكفــاءة،  إلى  الاعتبــار 

أن  كما  »مكوناتيــة«.  امتيــازات  لا  الديمقراطــي  للحكم  معــايير 

ــة  ــات النخب ــع أدبي ــة م ــط بالنجــاح في إحــداث قطيع ذلك مرتب

المعارضــة لنظــام صــدام حــسين، بوصفهــا مرجعيــة معرفيــة لنظــام 

2003 )وافترض أن مصطلــح »المكونــات« ذاتــه، جــاء عبر تلك 

الأدبيــات، إذ لا وجــود له في تــاريخ العــراق الســياسي(. وبطبيعة 

ح�ــا بعــد مرور أكثر مــن عقــدين  يــف صال الحــال، لم يعــد هــذا التعر

على التغــيير. أي تلك النصــوص أوجــدت شرعيــة سياســية لقــوى 

المعارضــة، منهــا مــا عبر عنــه »إعلان شــيعة العــراق«، حــول 

»إشراك جميــع الأطــراف السياســية والفئــات الأساســية المكونــة 

للمجتمــع العــراقي في حــل المعــضلة الوطنيــة )..( مــن أجــل أن 

نكــون شركاء حقيقــيين وعلى قــدم المســاواة بحيــث لا يمكــن 

أن تســتغني أي فئــة عــن الفئــات الأخرى«)77(. فهــذه اســتدامة 

ــاتي«. لتحاصــص »مكون

أمــا مــن حيــث الأدوات التنظيميــة، يمكــن إجمالهــا في ثلاثــة 

يات مترابطــة: مســتو

ي�ُـفترض أن يعمــل »اللا مكوناتيــون« على تفكيــك السرديــات   )1

التي تشرعــن »التمثيــل المكونــاتي«، ولا سيمــا خطــاب »التمثيــل 

العــادل« و»حمايــة المكونــات«، بهــدف نقــل مركز النقــاش العــام 

ــاء  ــادة بن ــمح بإع ــا يس ــؤال الأداء، بم ــة إلى س ي ــؤال الهو ــن س م

ــاه الســلطة. وعي جمعي نقــدي تج

فــاعلة  شــبكات  نشــوء  في  مكونــاتي«  »اللا  الأفــق  يتمّثّــل   )2

لا نربــط تحييــد »التمثيــل المكونــاتي« مــع إنكار 

ــال  ــا داخــل المج ــراق، أو طمسه ــة في الع التعددي

العــام، بقــدر التعــبير عــن موقف نقــدي أوًلًا، من 

يــل هــذا التعــدد إلى منطــق حكم )أي إعادتــه  تحو

ُمُسيــس(، أو إلى قاعــدة  إلى ســياقه العفــوي لا ال

يــع الســلطة والمــوارد والشرعيــة السياســية. لتوز

ات  ــوكال ــدى ال إح ــرير ل ــداد تق ي لبغ أمريك ــتلال ال اح ــن ال ــام م ــة أي ــد ثلاث 75( ورد بع
اذاعــة والتلفزيــون الســويسرية، بعنــوان »من ســيحكم العــراق.. وكيــف؟« وهي  هيئــة ال التابعــة ل

ي�ًـا. للمــزيد، ينظــر:  ًيًا واجتماع مــرحلة مرتبكة سياســ اكتشــاف مــبكر ل
ي  مــد مــاضي، "مــن ســيحكم العــراق.. وكيــف؟"، ســويس إنفــو، 13/4/2003، شــوهد ف ح م

 https://bit.ly/4li80tt :ي 9/6/2025، ف
جــزيرة نت،  احتلال"، ال خابات وإنهــاء ال انت 76( ماجــد أبــو ديــاك، "أولويــات العراقــيين بين ال

https://bit.ly/3ZlxUDX :ي ي 9/6/2025، ف 13/2/2004، شوهد ف
ي:  ي 25/11/2025، ف ــوهد ف ــزيرة نت، 3/10/2004، ش ج ــراق"، ال ــيعة الع 77( "إعلان ش

https://bit.ly/3LYxwHG
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ــة، قــد تأخــذ شكل حركات سياســية، أو  ي عــابرة لسياســات الهو

ــة، وأخرى تقــوم  ــة سياســية مرن تحالفــات برامجيــة، أو أطــر مدني

على الانتمــاء الطــوعي. وتكتســب هــذه الصيــغ أهميتهــا مــن قدرتهــا 

على تفــادي إعــادة إنتــاج الزعامــة الكاريزميــة، وعلى تعــزيز العمــل 

الجمــاعي والمــؤسسي، بمــا يــقلل مــن شخصنــة السياســة، ويحــد مــن 

ياتيــة. قابليــة الانقســام على أســس هو

إعــادة  إلى  بالــسعي  مكونــاتيين«  »اللا  أدوات  ترتبــط  أن   )3

ية  تشكيــل قواعــد العمــل الســياسي ذاتهــا، ولا سيمــا المواد الدســتور

المتعلقــة بهــذا الشــأن، والقــوانين الناظمــة للانتخابــات والأحزاب، 

وآليــات تشكيــل الســلطة والمعارضــة. فالأفــق »اللا مكونــاتي« لا 

يعــة »الإصلاح  يتحقــق بإدخــال فواعــل جــديدة إلى نظــامٍٍ قائمٍٍ بذر

يــف هــذا النظــام بمــا يســمح  مــن الداخــل«، بــل بإعــادة تعر

ــعلي للســلطة، وبوجــود معارضــة مســتقلّةّ عــن منطــق  ــداول ف بت

المحاصصــة، قــادرة على مراقبــة الحكم والتحــوّلّ إلى بديــل له ضمــن 

إطــار دســتوري واضح.

بــل  المشروع،  غيــاب  في  فقــط  يكمــن  لا  البديــل  فشــل  إن 

في غيــاب القــدرة على تصــوّرّ نظــام لا يدعي تمثيــل »الجماعــة 

ــا  يُعُيــد الاعتبــار للمواطــن الفــرد باعتبــاره أساًسً المقدســة«، و

للســيادة والمشروعيــة. فلا جــدوى مــن التغــيير، إذا كانت البنيــة 

تنتــج ذاتهــا، ولا مــعنى له -التغــيير- إن لم يكــن في جوهــره 

ــالة  ــو ح ــاب الدولة ه ــة. وهكذا، غي ــات المظلومي ــادرة سردي مغ

ــا »حرب الكل ضــد  ــوبز بأنه ــا ه ــوضى وصراع مســتمر، يصفه ف

الكل«)80(.

إن أهميــة الإجمــاع على المبــادئ الديمقراطيــة، تكمــن في تحييــد 

»التمثيــل المكونــاتي« عــن التــأثير في عمليــة التغيير، ونقاشــات بديل 

الحكم. إذ جرى تصــور »المكوناتيــة« داخــل الدولة أنهــا انــعكاس 

ــات«  ــام »دولة المكون ــن قي ــع، الأمر الذي شرع ــة المجتم لتعددي

بوصفهــا حتميــة اجتماعيــة لا يمكــن تجاوزهــا، وأوجــد حــالة 

ــة،  ــدأ المواطن ــق مب ــة، وف ــاء دولة حقيقي ــاه بن ــل تج ــن التكاس م

لا تقــاسم الســلطة بين الفرقــاء. تصــوّرٌٌّ يُبُرر الممارســات الطائفيــة 

ــات«  ــل »مكون ــم في تشكي ــد. ويُسُه ــون والنق ــوق القان ــا ف ورفعه

ــة و  ــة مذهبي ّـدة تشير إلى أقلية/أغلبي ــة معق� ــة، وبتركيب ــبه قومي ش

ع�ًـا. ــة« م »أقوامي ــع »التمثيــل  ــدد الصراع حــول مــن ســيحكم بالتزامــن مــع تطبي يُُج

ــلين  ــدرة الفاع ًـا للأحــداث، وق ــرار وف�ق ــاتي«، نفســه باستم المكون

في  يـ�ًا  تســييسها. وظهــر ذلك جل المكونــات« على  أو »مثــقفي 

ــة،  ــات 2025 النيابي ــقترعين لانتخاب ــات الم ــديث بيان ــييس تح تس

ــات )..( مــا  ــائج الانتخاب ــأثيرات كــبيرة على نت ــذر بت ــه »ين على أن

يجعــل التحــدي مضاعف�ًـا أمــام القــوى السياســية الشــيعية في تعبئــة 

يقــول إعلامي »تصفيــق  ــفيزه على المشــاركة«)78(. و جمهورهــا وتح

بيانــات،  كــبير للســنة وا�لكرد وهــم ذوو أعلى نســبة تحــديث 

وتصفيــق أكبر للمكــون الأكبر، الشــيعة، الذين لا يعرفــون مــا 

يريدون رغــم اتســاع »مينيــو« الأحزاب مــن أقصى الراديكاليــة 

الدينيــة إلى أقصى التطــرف العلمــاني ومــا بينهمــا ألــف علامــة 

اســتفهام، وأســف، وأسى، على مــن لا يتــعلم درس التــاريخ«)79(. 

هــذا الدرس بالنســبة له، يتمّثّــل في سرديــة أحقيــة الحكم، وأن 

الآخر يخطــو نحــو الهيمنــة على الدولة، واحــتكار النظــام الســياسي، 

مــا لم يكــن هنــاك إجراء دفــاعي في الحفــاظ على مــا يُسُــمّىّ 

»المكتــسبات«.

ا�تم�ة  ال�خ

ي السنيــة  حافظــات الشــيعية مقابــل قفزتهــا ف م ي ال حــديث بيانــات نــاخب 78( "تراجــع ت
ي 9/6/2025،  ف شــوهد  إيشــان، 28/5/2025،  وا�لكرديــة"، 

 https://bit.ly/43P7kEC :ي ف
حديث بيانــات....."،  ى نســبة ت ي وجيــه، " تصفيــقٌٌ كــبيرٌٌ للســنّةّ وا�لكرد وهــم ذوو أعل 79( عل

 https://bit.ly/4ksYkfv :ي ي 9/6/2025، ف إكس، 28/5/2025، شــوهد ف
ــاس  ــديث، )توم ح ــياسي ال ــفكر الس ي ال ي ف ــدن م ــع ال جتم م ــون، " الدولة وال ــان حم 80( حس
جلة القبــس للدراســات النفســية  هــوبز، جــون لــوك، امانويــل كانــط، فريدريــك هيغــل("، م

جلد 4، العــدد 1 )2022(، ص 91. م اجتماعيــة، ال وال
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نت،  الجــزيرة  لنــدن"،  في  العراقيــة  المعارضــة  لمؤتمــر  الختــامي  البيــان  "نــص 

 https://bit.ly/3FESU1H :في في 24/5/2025،  شــوهد   ،17/12/2002

الواقــع   2003 عــام  بعــد  العــراق  في  المكونــات  "دولة  حســن،  يــاسين  لقــاء 

والسياســية  الإستراتيجيــة  للدراســات  العــربي  الديمقراطــي  المــركز  والمســتقبل"، 

،24/5/2025 في  شــوهد   ،6/9/2016 والإقتصاديــة، 

https://bit.ly/3Z2e4NX :في

الجــديد،  العــربي  المكونــات""،  "دولة  نهايــة  "العــراق..  حســن،  حــارث 

https://bit.ly/3SgH14Z في:   ،24/5/2025 في  شــوهد   ،29/10/2019

أزهــر الربيعي، "تظاهــرات العــراق: ضــد الفســاد الداخلي والنفــوذ الإيراني"، معهــد 

واشــنطن، 29/10/2019، شــوهد في 24/5/2025، 

https://bit.ly/43vdjym :في

ــرب،  ــة الع ــراق"، صحيف ــدن غرب الع ــاة م ــش معان ــنة يهمّّ ــات الس "صراع زعام

 https://bit.ly/45oTTO0 في:   ،24/5/2025 في  شــوهد   ،11/9/2021

ــس ووتش،  ــن رايت ــرين"، هيوم ــار على المتظاه ــطلق الن ــة ت ــن العراقي ــوات الأم "ق

https://bit.ly/3H7JHPS في:   ،24/5/2025 في  شــوهد   ،24/7/2018

مشرق ريســان، "ترحيــب سنّيّ في العــراق بإنفــاذ قانــون العفــو العــام: إنصــاف 

العــربي، 12/2/2025، شــوهد في 25/5/2025، ف القــدس  للمــظلومين"، 

https://bit.ly/3SlnhgE :ي

ــاستر  ــل حــول الم ــذير مــن تضلي ــة وتح ــة الاجتماعي "لا تخصيصــات جــديدة للإعان
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